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 شكر والتقدير

مباركا فيه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على الحمد لله حمدا كثيرا طيبا 
نفسك، خلقت فأبدعت، وأعطيت فأفضت، فلا حصر لنعمك، ولا حدود لفضلك، وصل اللهم وسلم 

لله ا على أشرف عبادك، وأكمل خلقك، خاتم المرسلين، ومعلم المعلمين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد
 ل من نصح.الصادق الأمين، خير من علم، وأفض

 كما أدعو بالمغفرة لأبي وأمي لله الذي أكرمني وأنعم علي ووفقني لإتمام هذا البحث، الحمد
رحمة الله عليهما، وأود أن أقدم أسمى معاني الشكر لكل من وقف بجانبي داعما، وكان خير سند 

 لي في إتمام هذا الجهد العلمي.

"خديجة البدوي" التي أشرفت على هذا البحث، وحرصت  الدكتورةواتقدم بالشكر الجزيل إلى 
 على أن يتم على أكمل وجه، وأتمنى من قلبي لها كل التوفيق والخير.

اللذين  ،شعبان غالي، ود. أحمد الذيب .كما أقدم شكري وتقديري للأستاذين الفاضلين: أ. د
 تفضلا بقبول مناقشة هذا البحث.
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 -المقدمة:

، وأفضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى العالمينلله رب  الحمد
م، وعلى ، وأوتى جوامع الكلر من نطق بالضاديد الأنبياء، وأشرف المرسلين، وخيسالله عليه وسلم، 

، وزدنا وأنفعنا بما علمتنا ،نفعنايم علمنا ما ين، اللهوم الديإلى  هديهومن سار على  آله وصحبه،
 .ميم الحكيإنك أنت العلعلما وتوفيقا، 

من حوله، وأخذ يتأملها، ويتأمل مواطن  منذ نشأة الإنسان الأولى، فتح عينيه على الطبيعة
 وجمال روضها، وتطلع إلى رونق سمائها،جمالها بكل ما فيها، وهام بمحاسنها، وهام ببديع خلقها، 

ووجد فيها الشاعر والكاتب منذ القدم، بما فيها من أزهار، ورياض، وأطيار، وانسياب الجداول، 
وعبير البساتين، وعليل النسيم، استلهاما لخياله، وملجأ لأفكاره، وكانت تنشيه باهتزاز أزهارها، وتلألؤ 

 الد، واللوحة الناطقة.نداها، وهدوء ظلها، فيجود بالكلم الخ

نهلًا عذباً، م ،تحتويه من الأسرار الكونية العظيمة الطبيعية في عالمنا المرئي بكل ما شكلت
لم يتركوا فلم يدعوا شيئاً إلّا وصفوه، و أفكارهم وأشعارهم، بر العصور الأدبية، عاستقى منه الشعراء 
 إلا ذكروه. ،مظهراً من مظاهرها

ي إذا تعمقنا فيه، سنجد أنه كان فنا معروفا لدى الشعراء العرب وشعر الطبيعة مصطلح أدب
  منذ القدم، في التراث العربي القديم بأشكاله المختلفة. وأدباءهم

كان أغلب شعراء العرب في الجاهلية، يصورون الطبيعة بقسميها الحي والصامت، بما في 
شعر الطبيعة عند شعراء الجاهلية، ذلك من وصف السفر، والترحال، والخيل، والأطلال، غير أن 

لم يكن إلا تعبيرا عن البيئة البدوية التي عاشوها، فكان تعبيرهم عنها ببساطة وصدق، ولما انتقل 
العرب من البداوة إلى الحضارة، وعرفوا نعيم الحياة، وترف القصور، وجمال الرياض، تطور شعر 

 لأندلس.الطبيعة لديهم، خاصة في فترة ازدهار الحضارة في ا
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نمو تربة خصبة لبيعة، ميداناً فسيحاً لحرية العمل، كما وجدوها قد وجد الشعراء في الطل
لجأ تكون مكثيراً ما هي و  كثر ملاءمة للأسلوب القوي الصريح،العواطف الإنسانية، وموضوعاً أ
عيم ون ،لحياةا ، ولذا فهم يفرون إليها ناشدين بالقرب منها طهارةلنفوسهم التعبة، والمرهقة، والقلقة
  السعادة مع من يحبون ويعشقون.

يتطلب معايشة تلك النصوص، وذلك  الأندلسي،الشعر الطبيعة في إن البحث في عوالم 
نقل معالم  ،الأندلسيةاستطاعت القصيدة وقد والظفر ببعض من أسرارها،  ،لأجل الغوص في خباياها

ترجمة المكون و الفن بوسائله اللغوية والفنية، التعبير بواسطة ذلك و الأدب والفن في صورة جميلة، 
 .مؤثرة الشعري في لوحات تثير الخيال والذوق، تم فيها استخدام أدوات فنية

 ما ،يةبالطبيعة الح المرادوالطبيعة الصامتة، و  ،الطبيعة الحيةاول العرب شعر الطبيعة، تن
وجودها و  ،الطبيعة الصامتة مظاهرهاويقصد ب (، الإنسان عدا ما ) اشتملت عليه من أصناف الحيوان

 ضهم الطبيعةعوقسم بوغيرها،  ،وحقولها ،وحدائقها ،وبواديها ،سمائها، و بحارها، و المتجسد في سهولها
 تنسيقها،و  ،تأليفها على الإنسان عمل التي وهي صناعية، وطبيعة طبيعية، طبيعة إلى ،الصامتة

 ذلك.القصور، والبرك، والزخارف المرمرية، وما شابه ك

ة، وهي أكثر إيحاء للحس الطبيعي، لطبيعوالطبيعة الصامتة، أكثر ملاءمة لمفهوم كلمة ا
، ومنشآت أصناف الحيوان فيها ، وماالحس الشعوري الذي ينبض بجمالهاتحدث في النفس  التي فهي

ة عالبشرية، إلا متممات منفصلة عن روح الطبيوخصائصه  ،بواعث شعر الطبيعة في الأندلساليد، و 
ن وصفه مصنه، أكثر تجاوباً مع شعر الطبيعة، وقد يكون وصف العصفور على غ بمعناها الحقيقي،

 .والماء ،والشجر ،مجرداً عن الغصن
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 -أهمية البحث:

 عرية فيش وإبراز نماذج ،طبيعة عند شعراء الأندلسبالتمام تكمن أهمية البحث في كشف الاه
 .الأندلسيون ل عصور وأطوار مر بها وصف الطبيعة خلا

  -أهداف البحث: 

 -:إلىالبحث  يهدف  

  شعر الطبيعة في الأدب الأندلسي.التعرف على  .1

 التعرف على الذوق الأدبي الأندلسي، مميزاته وخصائصه وغيرها. .1

 التعريف بأهم شعرائه الذين برعوا في وصف الطبيعة. .2

  -:سبب اختيار موضوع البحث

 "، لأهميته من الناحية الأدبية،الطبيعة في الأندلسشعر الباحثة موضوع البحث " تاختار 
 وأهمية التعريف به لمن يهتمون بدراسة ثقافة الأدب والتاريخ الأندلسي، خاصة أن بلاد الأندلس ذات

جموعة من بم وتميز منها، نبع الذي الشعر من لون  فيه قيل الذي الأندلسي والشعر خلابة، طبيعة
عنا ولعل اعجابنا الشديد بطبيعة الأندلس، ما دف ،الشعراء، وتميزوا بهاالفنون الشعرية، التي نظمها 

  إلى دراسة شعر الطبيعة، ومعرفة نماذج من تغني الشعراء به، وحبهم للأندلس.

  -:منهجية البحث

 ،اتبعت الباحثة في هذا البحث المنهج التاريخي في دراسة العصر الذي عاش فيه الشعراء
تم ذلك من خلال الاطلاع على وقد  التحليلي في عرض النماذج والنصوص،والمنهج الوصفي 

 الكتب، والمقالات، والمواضيع، والدراسات المتوفرة في مجال البحث.
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  -:حدود البحث
 .ط غرناطةإلى سقو  الحدود الزمانية: تبدأ من فتح الأندلس .1
 .دولة الخلافة والممالك الأندلسيةلحدود المكانية: تتمثل في حدود ا .1

  -:البحث خطة

 وخاتمة: ،وثلاثة فصول، ومدخل، قسم البحث إلى مقدمة

 .موضوعات شعر الطبيعة في الأندلس يتناول البحث في الفصل الأول، -
 عوامل ازدهاره.لحديث عن ا ،الفصل الثاني تناول في -
 أما الفصل الثالث، فقد تناول عرض نماذج من أبرز شعراء الطبيعة في الأندلس. -
 لمراجع.قائمة المصادر وا، ثم ه الدراسةذهمن  صهاستخلا تم تضمنت ماواختتم البحث، بخاتمة  -

  -:الدراسات السابقة

 "وصف الطبيعة عند شعراء الأندلس")أميرة آدم، صفاء محمد، هاجر العوض، تهجد عوض(،  .1
 - والتكنولوجيا:م، جامعة السودان للعلوم 6102"بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس" 

اة يرفة الحفي مع هميتهوتتمثل أ  ،نييعة عند الشعراء الأندلسيوصف الطب ذا البحثه تناول
البحث في ذا هدف ه، وهل يتهو تبعأ ،لمعرفة أصالة وصف الطبيعة ،الأدبية التي نشأت في الأندلس

 اتخذما كونقداً  في الجانب الفني، و يان أصالة الأدب الأندلسي شعراً، إلى الوصول إلى ب ه،مجمل
اة يلتحليل الحبالشرح وا وتناول البحث ،شعر الطبيعة مجالاً  للتطبيق في حدود إقليم الأندلس البحث
لات التي يوالدو  ،والطوائف التي كانت موجوده هنالك ،دب والنثرلأوفنون ا ،ة والاجتماعيةيالسياس

 .وقسم البحث إلى ثلاثة فصول في الأندلس منذ فتح الأندلس حتى الدولة الأموية تنشأ

البحث لم يتطرق إلى مظاهر التجديد في شعر الطبيعة في الأندلس، وكذلك هذا إلا أن 
 الخصائص الفنية والفكرية، كما اقتصر البحث في نماذج الشعراء على "ابن سهل" و"الرصافي.
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ج "بحث تخر الطبيعة في الشعر الأندلسي )ابن خفاجة نموذجا("، "عباس(، شامل )فارس ياسر  .1
 -العراق: / م، جامعة ديالي6161كالوريوس" لنيل درجة الب

، التي لها مكانها البارز في القصيدة العربية، وقد قسم البحث إلى عةيالبحث الطبهذا  تناول
ثم المبحث الأول وتطرق إلى حياة الشاعر  ،عن اهمية الموضوع واسباب اختيارهمقدمة تحث فيها 

ابن خفاجة، والمبحث الثاني لأسباب ازدهار شعر الطبيعة في الأندلس وأنواعه، أما المبحث الثالث، 
فقد تطرق لتحليل بعض الأبيات الشعرية للشاعر نموذج البحث، وختم البحث بأبرز النتائج التي تم 

 .التوصل إليها

كن ولم ت، الطبيعة في الأندلسلشعر  نموذجا"ابن خفاجة" على  كان مقتصراإلا أن البحث 
  .النماذج النصية كافية

 .غيرهاو  ،وطريقة الصياغة ،ولكن الباحثة استفادت من هذين البحثين في منهجية البحث

 هل من اللبفضهذا ف كان التوفيق، ه، فإذاذا البحث حقه أن أكون قد أوفيت هأسأل الليراً، واخ
 .يرالمص هوإلي توكلنا، وسبحان من له الكمال، عليهقصور فمن عندنا،  هكان ب، وإن هورحمت
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ربما كان أهم موضوع تميز وبرع فيه الأندلسيون، هو وصف الطبيعة، ولهم فيها روائع 
يأسر العين والقلب والروح، وأسرارها الكونية  ،تُعدُ الطبيعة بكل ما تحتويه من جمال خلابكثيرة، و 
الهام، استقى منه الشعراء عِبر كافة العصور الأدبية، فلم وحي و مصدر و منهلًا عذباً،  ،العظيمة

ذلك و شيئاً فيها إلّا وصفوه، ولم يتركوا مظهراً من مظاهرها من غير أن يتحدثوا عنه بإطالة،  وايدع
علمنا أن الطبيعة من أهم العوامل التي تشعل الروح  لاسيما إذا مابة ، اغر  يس فيهل أمر طبيعي

، إلى التفجر والتدفق للإنسان ، وتدفع بالينبوع الكائن في أعماق النفس الشاعرةفي الإنسان الشاعرة
 والانطلاق.

وبعض ما اشتملت عليه، ، الشعر الذي يمثل الطبيعةذلك شعر الطبيعة في الأندلس، هو 
 .زيده جمالا خيال الشاعر، وتتمثل فيه نفسه المرهفة، واستغراقه بمفاتنهافي جو طبيعي ي

 أغراض ضمن الطبيعة، وبرز شعر الشعرية هغراضوأ  يه،بتنوع معانعرف الشعر الأندلسي 
 ،الصغيرةار والأنوار هوخاصة وصف الأز  ،الربيعوصف ب الأندلسيون تم الأدباء هلقد ا و ، الوصف

مصورا و الاستغراق، و معبرا عن المشاركة في الأندلس وكلما كان شعر الطبيعة  منفردة أو مجتمعة،
 (1)جمال الطبيعة وفتنتها في شتى مظاهرها، كان الشعر مزدهرا، ومحققا غرضه وموضوعه.

، مكروه هإن أصاب بر يها يهووجوده، وإل هستمد الإنسان طاقتيا ه، منالجمالأصل  لطبيعةا
ام هي إلها شعره، و هبظلال ويثرى  ه،ستمد الشاعر صور يا هعزاء وسلوى، ومن جمالهاأحب، ففي أو 

أو الرسم،  ،الوصفأو  ،أو الرسام في الشعر ،أو الكاتب الشاعر،ما أبدع هفنان، لكن موالللرسام 
 (2)ه.ومحاكات جمالهاد يمن خلال اتقان تقل ،من النبوغ أحدهمون حظ يك، و الطبيعة يقلدون فإنما 

وسهولها  ،، في جبالها، وجمالها الطبيعيبطبيعتها الفاتنة وشغلت الناس الاندلساشتهرت 
فتغنوا بمفاتنها  ،الشعراء عقول سلبتقد طبيعة ذه الوطيورها، وه ،رياضهاو  ،ازهارهاو  ،انهارهاو 

 ،اختلافهم إلى المتنزهات، ولعل ما زادهم شغفاً  ،ومشاعرهم ،ن فيها عواطفهميومشاهدها، باث
)أما الأندلس فجزيرة كبيرة، فيها عامر  ، ويقول صاحب معجم البلدان:(3)والحدائق المحيطة ببلدانهم

 (4)وغامر، تغلب عليها المياه الجارية، والشجر، والسعة في الأحوال(.
 

 .121م، ص1611القاهرة ، 2طدار المعارف،  ودت الركابي، في الأدب الأندلسي،جانظر،  (1)
 .141ص، م1661 /الأردنعمان، المعارف، دار 1ط، ألوان من الجمال والغزل، عبدالعزيز جادوانظر،  (2)
 .41، صم1610محمد مجيد السعيد، الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس، دار الرشيد للنسر، بغداد انظر،  (3)
 .212م، ص1661، دار صادر، بيروت 2، ط1ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج شهاب الدين أبو عبدالله (4)
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ترتفع  ،وأوفرها جمالاً  ،المسلمين منظراً كانت أغنى بقاع ، منح الله الأندلس طبيعة فاتنة
وتغرد  ،وتجري فيها الجداول والأنهار ،السهول الواسعة أراضيهاوتمتد في  ،فيها الجبال الخضراء
ويعمل  ،وتنساب الماشية والأنعام في مراعيها الجميلة ،والأطيار العصافيرعلى أفنان أشجارها 

وبساتينها المشرقة، وقد تحدث عن  ،ويعطر النسيم جوها المعتدل ،الفلاحون في حقولها الخضراء
وانتهى إلى أنّ  ،وجنانها البهيجة ،في وصف طبيعتها الفتانة "المقري "جمالها كلٌّ من حلها، وأفاض 
 (1)ه.بارة، ومجاري فضلها لا يشق غبار محاسن الأندلس لا تستوفى بع

 ،منه الشعراء صورهم ومعانيهم يستوحيساحرة، مرتعاً خصباً ال تهاحبا الله الأندلس بطبيعو 
 جسّدته الجبال الخضر، والأنهار، ،تفتن إحساسهم المفعم بالحياة، وذلك بما تحويه من حسنٍ بهيٍّ 

وشدّة تعلّقهم  ،فضلًا عن ذلك، فإنّ طبيعة التكوين النفسي للأندلسيينو  ،والأشجار، وطيب النسائم
أصبح سمة يتّصف بها الشعر و بل  ،ببلادهم، وافتنانهم ببيئتهم، ساعد على نموّ شعر الطبيعة

ر الأندلسي، ويتفوّق بها على المشرقيّ، فكان من الطبيعي أن يزدهر وصف الطبيعة في الشع
 ،(2)وتعلّق أهله به، خصوصاً أيام استقرارهم النفسي والسياسي، لأندلسي، لخصب المجال ووفرتها

ة يمن آثار العناو والرقي الفعلي،  ،ر الحضارةهمن مظا ار همظوظل شعر الطبيعة في الأندلس، 
 .ديالج ستمع إلى الشعريمن  هجديو ، وسلامة الأسلوب ،إلى جودة العبارة يهقصد فيباللغة، 

، فتعلق بها الأندلسيون جميعاً، وأقبلوا غفت بها القلوبوقد كان من أثر جمال الأندلس أن ش
مهم درراً في ، وأخذ الشعراء والكتاب ينظمون كلافي خمائلها ويستمتعون بمفاتنها يسرّحون النظر
وجعلتهم يروونه فيها كما  ،نفوسهم قول الشعربعد أن فتحت في ، ومباهج جنانها ،وصف رياضها

  (3):أنّ الاندلس جنة الخلد بمائها وظلها وأنهارها وأشجارها، يقول ":ابن خفاجة"يقول 

 ارُ ــــجَ ـــارٌ وأش  ـــــــهَ ـــلٌّ وأنـــــــاءٌ وظــــــمـ  **     مُ ــــهِ دَرُكــــلـــــسٍ لِ ــدَلُـــــــلَ أن  ــــــا أهــيَـــــ

 ارُ ـــتــتُ أَخ  ــــن  ــذَا كُ ــــرتُ هَ ـــخيّ ـو تـــول  **   مُ ــــــارِكُ ـــي ديــدِ إلّا فـــلــخُ ـةُ الـــنـا جـــم
 

المكتبة التجارية محمد محي الدين عبدالحميد،  :أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطبيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيقانظر،  (1)
 .323م، ص1646 القاهرة، الطبعة الأولى، 6ج، الكبري 

، بيروت للطباعة والنشر، الدار العالمية لأندلسي في القرن التاسع الهجري "موضوعاته وخصائصه"قاسم الحسيني، الشعر اانظر،  (2)
 .224م، ص1611

 .210م، ص2011، دار الكتب العلمية، بيروت 2، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبأحمد التلمساني،  (3)
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وغذّتها أفضل غذاء،  ،واستحثت قرائح الشعراء فيهم ،وقد ملكت معاني هذا الجمال نفوسهم
 (1)-":ابن خفاجة، يقول "حة من نسيم عليل ليصيح مع شاعرهانف السامعوكان يكفي أن تهبّ على 

 سِ ـــــفــا نَ ـــلَــــى حُســــــنٍ وَرَيَّـــــت َـج  ـمُ   **   سِ ـــــــدَلـــي الأن  ــــــــــةِ فـــنــــجـل  ــإنَّ لِ 

 سِ ـــــــعَـــهَا مِـــــــن  لَ ـــتِ ــمَ ــل  ـــــــى ظُ ـــوَدُجَ    **  بٍ ــن َـن  شَ ــا مِ ــهَ ـــتِ ــحَ ـب  ـاَ صُ ـــنــسَ ــفَ 

يــتِ الــــبَّ ــا هَ ــإذَا مَ ـــفَ  قِ ــوَا شَ  تُ ــح  ـصِ   **   ـاً ــــبـحُ صَ ــــرِّ  سِ ـدَلُ ـــى الأن  ــي إلَ ــو 

إنّ شعر الطبيعة اكتسب سمة الصدق في التعبير عن العواطف والأحاسيس الفيّاضة، التي 
رات شبابه ومغام ،، سواء أكان استذكار الشاعر لملاعب صباهتحرّكها عدة عوامل كالحبّ والشوق 

ويستمدّ منها الجمال والألوان، ليستقي من ، يتنزّه في مغانيها فيمتّع بصره، التي احتضنتها الطبيعة
ا محبوبته، أم كان شوقاً وحنيناً إلى الموطن الذي ابتعد عنه، فأثار ويسقيه ،تلك الأوصاف ما يشاء

متحسّراً على ضياعها، و ، فاسترجع تلك الأيام الخوالي متلهفاً للوطن ذلك البُعدُ مكامن وجده وشوقه
فكانت باعثاً قوياً من  ه،ر ظلّت راسخة ماثلة أمام ناظ ،يعية ملوّنةوما اختزنته ذاكرته من لوحاتٍ طب

يمكن القول إنّ وصف الطبيعة  لكلذ، (2)بواعث الشعر، لها في نفوس الشعراء وقع عميق الأصداء
وتصويراً حسيّاً لمباهجها، تموج به بين حينٍ  ،في الأندلس كان على الغالب الأعم، شغفاً بمحاسنها

 (3).حياة ودفقة من عاطفة صادقةوآخر، خفقة من 

تصبح اللوحة الطبيعية  عندما ة،ر الأندلسياشعف الطبيعة في الأاوصوأهمية أتظهر قيمة 
، فأكثروا من أوصاف وغيرها ،بها مقدمات الغزل مستبدلينبألوانها ومباهجها مقدمةً لقصائدهم، 

 .مظاهر الجمالالورد والأزهار، وتغنّوا بالرياض والأنهار، وبكلّ مظهرٍ من 

وحده الذي ساعد على ازدهار شعر الطبيعة  ، هوولم يكن جمال الطبيعة في الأندلس 
لطبيعة ، إذ كانت اكانت سبيلًا لهذا الازدهار ،شعراءوالتي عاشها ال ،فيها، بل إنَّ الحياة اللاهية

 ،هذا اللهو ، وعكف يصورخمرالحب و الأحضانها استسلم للهو و في حياة الشاعر اللاهية، ل اً مسرح
  .والألوان ،والأصباغ ،ت فيها العبيرمقدّماً لوحاو  ،في إطار الطبيعة ،وهذا الخمر ،وهذا الحب

 

 .472ص ،م2013 القاهرة، 2ط، للطباعة والنشر والتوزيع مؤسسة هنداوي حمد أمين، ظهر الإسلام، أ (1)
، دار غيداء )من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم العربي( الأندلسيعلي السامرائي، اللون ودلالاته الموضوعية والفنية في الشعر انظر،  (2)

 .14-13، ص2014للنشر والتوزيع، عمان/الأردن 
 .131-134، ص"في الأدب الأندلسي"جودت الركابي، انظر،  (3)



 

 

 

 

 ل الأولـــــــــــــــــــــــــالفص

  موضوعات شعر الطبيعة
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 : الروضيات .1

ج ستحضر معه كل ما يحتاايمسك بريشة فنان  ،إن شاعر الطبيعة حين يعمد إلي وصفها
تخطف و  ،بحيث يستطيع أن يجعل من أبياته لوحة نضرة تجذب الأنظار ،إليه من ألوان بهيجة

 حمراراو ، رارخضاففي الطبيعة  ،حتياجا إلي التنويع والتلويناأكثر  وهو في الروضيات ،الأبصار
 ،وعبير ،وشدا ،وأزاهير ،وفيها نور ،وأغصان غضة مياسه ،وفيها أوراق خضر نضيره ،صفراراو 

 ،شرق الندياة نفسها بوجهها المنها الحيإ، وفيها مياه صافية ،الطيور وتغريد ،فيها حفيف الغصون 
  (1).رجاءوترنيمة  ،ي يجعل منه الصالح تسبيحة حمدالذ

التشبيه  ،دواته في رسمهاوكانت أ ،ه المعانيكل هذفي تمثل شاعر الطبيعة الأندلسي لقد 
والجرس  ،واللفظ الموقع ،خروالمزدحمة حينا أ ،عة الخفيفة حيناوالصن ،ستعارة الجميلةلاوا، العذب

 والموسيقي المنسابة في رفق. ،لرقيقا

 ،جمالها ووصف ،وهو مغرم بمجاري المياه ،يصف شجرة أراكحين  ،مثلا "خفاجة فـ"ابن
حدى الروضة التي تؤلف شجرة الأراك إ يذهب إلىوصفا جميلا، ثم  ،يحف بالأراكة جدولالنا فيصف 
 (2)-:فيقولمفاتنها، 

 دار  ـــــــت   ؤوس  ـــــــك  ــال لاك  ـــــــفأ  و   ىدــــنــــت  **      اــــــن  ــــق  و  ــف   اء  ـــــمـت س  ــب  ر  ـض   ة  ـــــراك  أ  و  
  ار  ــــــــــزها الأ  ــهـوم  ــجـن   ه  ــــيـل  ـت ع  ر  ــــث  ـن  **      ل  دو  ــــــــج   ة  ر  ـــج  ـا م  ــهــت  ـح  و  د  ــت ب  ــف  ـــح  
 ار  ــــــــــن  ها ز  ر  ـــصــخ  ــب   د  ــــــــش   اء  ـــــنــســـح  **     ا ـــــهــــائ  ــم ل  دو  ــــج   ن  أ  ــــك  ا و  ــــــــهــن  أ  ــك  و  
 ار  ـــــــــثـن   ون  ــــــصــغ  ـال ار  و  ــــــــن  و   ىــلــجـت  **      ة  ـدام  ــم   روس  ــا ع  ــهـب   اج  ــــز جــال ف  ز  
 وار  ــــــــــــــنا الأ  ـــــهـب   ورا  ـــــت ن  ـــم  ــس  ــج  ــت  و  **      اــهـب   ل  ــظ   ـىجد  ـال ح  ـنـج   ة  ـض  و  ي ر  ـف

ذلك  الأخصب ،والتشبيهات لا تخلو من الطرافة والابتكار ،الصورة في جملتها رقيقة وبديعة
ن وحي هذا التشبيه م ، ولعلملتف بخصر حسناء ،زناربوالشجرة  ،التشبيه الذي يشبه الجدول

 البهجة.ن مليقضوا فيها أوقات  ،التي كانت منتشرة في الأندلس، وكان الشعراء يؤمُّونها الحدائق
 

 .217ص، م1791 بيروتدار العلم للملايين،  مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي "موضوعاته وفنونه"،انظر،  (1)
 .262صم، 1791حمدان حجاجي، حياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة، الشكرة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر  (2)
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والشاعر يستطيع أن يصنع من بيئته المتواضعة جنة نضيرة وممتدة الظلال، إن واديا مثل 
وبساطة  ،ولكنه على تواضع منظره ،النباتات البريةو إلا قليل من الماء  ،كان واديا فقيرا ،وادي الحجارة

د رسمته ، ففي مشهوالتصوير الأنيق ة،ق الرهيفاذو الأمن لبعض الشعراء  وحي كان مصدر ،منبته
في  ،ولدت وعاشت في وادي الحجارةوالتي  "،العلاء بنت يوسف الحجارية أم" الشاعرة الأندلسية

يزينه و  ،خلق صورة جذابة لبستانها المتواضع ىإل فيهعمدت  ،الأندلس، في القرن الخامس الهجري 
 (1)-:هو القصب الفارسي في قولها أيضا، نبات متواضع

 ىد  ــــن  ـــالم   ب  ـــــص  ـــــالق   ـــه  و ب  ــــف  ـــه  ـــي  **      إذاي ـــــــان  ـــــــت  ــــس  ــــــه ب  ــــــــلـل
 اد  ــــن  ـــب  ـــــــف   دا  ـــــن  ـــب   دت  ـــــنـــد أســــــق**      اح  ــــــــير   ــال فُّ ــــا كــــأنمــــكــف

في يطلق لخياله العنان ه، 626 توفي سنة، "يوسف بن عتبة الإشبيليأبو الحجاج الطبيب و"
 (2)-يقول:ف ،هذه اللوحة الفنية في وصف هذا النبات الرقيق المتواضع الحاللنا فيقدم غير ما قيد، 

 ؤوس  ـــــــكـو الـــحـن ه  ــل  ـيـم  ـا وت  ــــبص   ـال ح  ــــــي**   ر     ه  ــــو ب  ـــــفـهـذي تـــال ب  ـص  ــقـال ىـلإ ر  ــظ  ــن  أ  
 وس  ـــــنــــت   ه  ر  ـــــدائــــغ ت  ــــلــعــج دــــقـــل ىــتـــح**      ه  ـــــــل   ـــن ط  ــــــــم ه  ـــــــــب  ر  ـــــــش   اه  ــــــــف  ــــا ك  ــــــم و  أ  

 وستــفـــنـر والــــواظـــنــل الـــغــد شــقـــل ىــتــح**      هــــــفــــطـــع ىدامــــنــالى ـــلز إـــــهـــدا يـــــوغ
 رؤوســـم الــــثــا لــق مــــح حــــفــصــران يـــكـس**      هــــــــــو أن  ــــــا ولــــــوابنـــن أكـــــــم ه  ــــــم  ـــــه  ــأس  

توحي وهي  ،طيور الرياض، بنقائها ونمنمتها، وزركشتها ىالشاعر لم يفته أن يلتفت إلو   
ضائل "، شيخ الجلالة وفتاها، مبدأ الفالحسن بن الحاج والوزارتين أب "ذوو ،بالمعني والوصف البديع

 (2)-يقول:فزرزور  علىتقع عيناه  ،ه177ه، وقيل 175ومنتهاها، توفي سنة 
 ق  ــــاط  ــن   ح  ــص  ــف  ار أ  ـــص  ـف   ث  ــديــحـال رف  ــــــط  **      ه  ـــــــت  ـــن  ــق  ـل ت  ــــام  ــــص   م  ــــــــج  ــعأ   ب  ر   اــــــــــي
 ارق  ــــــــــــبـــال ض  ـــــــيــوم زه  ر  ـــــــــــل طـــــــــيــل  ـــالـــــــك**      رةــــفـوه صــــــر ف  ــــــيــــعاب أ  ــــــهالإ   ون  ـــــــج
 ق  ــــــالـــخـال ف  ــــــــط  ـــل   وق  ـــــلـخــمـــا الــــهــب ىورأ  **      ورى ــزت الـــــج  ـــع  أ   ر  ـــــيـبد  ــتـن الــم م  ــــك  ــح  

وأناقة  ،وحسن الجرس ،ورشاقة اللفظ ،الإبداع عند لطف الوصفالشاعر الوزير لا يقف به ف
 .معرفة الخالق ىوطريقا إل ،ويتخد من هذه الصورة سلما الي الإيمان ،التعبير

 

 .202م، ص1771الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، "الفنية هه وخصائصضسعد بوفلاقة، الشعر النسوي الأندلسي "أغرا (1)
 .21م، ص1712  منشورات معهد فالنسيا، مدريد، سوغايات المميزن، تحقيق جوم رايات المبرزين، المغربي الحسن علي بن سعيد أبو (2)
ولاث بفي محاسن الرؤساء والقضاة والكتاب والأدباء والأعيان، ترجمة سيرة حياة، المطبعة الأميرية،  انيققلائد العنصر الفتح بن خاقان،  أبو (2)

 .112صم، 1566
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 :الزهريات .2
 رجس،الن ، فوصفوا الورد، والشقائق،لهاوصف الأندلسيون الأزهار، وأكثروا من وصفهم 

الس للأزهار مجالغير أنهم لم يكثروا من عقد  وغيرها مما وقعت عليه عيونهم، ،الياسميناللينوفر، 
المعروف و ، "ربو بكأحمد بن محمد أ"كتلك التي نراها عند  المختلفة، ليجروا بينها المناظرات الطريفة،

اء زعيم شعر  ،م، كان يحضر مجالس سيف الدولة ويشرف على مكتبته711بالصنوبري، توفي سنة 
 .ةأصنافا موضوعية جديد ابتكرو االأزهار،  لوصفإلا أنهم عندما تعرضوا  ،لمشرق الطبيعة في ا

يرثي باقة من م، 1122أبو محمد عبدالجبار الصقلي"، المعروف بابن حمديس، توفي سنة ـ"ف
 ( 1)-يقول:فالزهر أصابها الذبول، ويتحرق حزنا وأسى عليها، 

ى ـــالــبن ـــيـمـي يــف ة  ـــاقــا بــي  ف  س  والأ   ن  ز  ـــح  ـال ك  ـــيـلـي عــبـلــق اب  ذ  أ  **      ت  ـــــل  ــب  ذ  ر د 
 ف  د  ـــص  ـال ك  ــان  ـلا ص  ـــعـف ت  ــــرق  ــا غــمـل**      ة  ر  ـــه  و  ــج ن  ـــس  ــح  ـال اج  ـــتــي لـونــكــت م  ــــل  أ  

فالباقة قد غرقت في بركة، وهو يشبهها بالجوهرة، ولما كانت الجواهر تؤخد من أصداف 
زهور قد يكون الشاعر شبه أوراق ال، و البحار، استغل الشاعر الفكرة الطريفة فوصف بها بيتيه

 .التصور من التخريج الأول ىبالأصداف، وهو أقرب إل

هم قد فإن بعض ،ولم يجمعوها في قصائد معينة ،وإذا كان الشعراء لم يعقدوا مجالس للزهور
ه نوار وقد نثر علي، حين وصف الورد "ابن خفاجة"مثل ما فعل  ،عمد إلي وصف زهرتين مجتمعتين

 (2)-:بيضاضه بثغر يقبل خدا أحمر يقولاالنارنج وشبه النوار في 
 رداــــــــب   ز  ــــــــــع  ـال ه  ــــــل   ــظ  ـــــب  **     ا ـــــنـبـح  ـس   د  ــــــق   ل  ز  ـــن  ـــــي م  ــــف  
 داــــــــــفو   س  ر  ـــــــع  و   ه  ــــــيــــف**      ا  ــــــتــــي  ــب   د  ـــــج  م  ـال ب  ـــن  ـد ط  ــــــق  
 اد  ــــــــــــن   ل  ــــيــل  ـــال ق  ــــب  ـــعــي  و  **      را  ـــمــج   ب  ــه  ــش  ــال ه  ــو ب  ــذكــت  

 وردا ط  ــــــال  ــــــخــــ ـ ي ض  ـــــــــغ  **      ور  ـــــــــــــــــن   ج  ر  أ  ــــــــــــد ت  ـــــــــــــــــق  و  
 اد  ـــــــــــــخ   ل  ـــــــب   ــــق  ـــــي   ذب  ـــــــع  **      ر  ـــــــــغ  ـــــث   م  ــــــــس  ــــب  ــــا ت  ـــــــــمــــك  

الشراب  ومجامع ،تكثر في المجالس والمنتديات ،هذه الصورة الطريفة من خلط النور بالورود
 .وكررها في أشعاره أكثر من مرة "،ابن خفاجة"ولذلك فقد فتن بها 

 

 .110م، ص2009الرياض ، 1طعيسى محسن خليل، أمراء الشعر الأندلسي، دار جرير للنشر والتوزيع،  (1)
 .110م، ص1751الرحمن جبير، ابن خفاجة الأندلسي، دار الأفاق الجديدة، بيروت  عبد (2)
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ولكثرة الورد في الأندلس، أغرم الشعراء بوصفه أكثر من غرامهم ببقية الأزاهير، وعقدوا فيه 
خليج  صفحة ىهذا أحد ابناء الملوك في الأندلس، يري وردا كثيرا منثورا علالبهيجة، و  المجالس

 (1)-:يقولف ،تكسرت صفحاته بفعل الرياح

 اح  ـــــريــال وب  ـــــب  ـــــه   ه  ــــــه ـا و  ــــــم  أ  **      ج  ر  د د  ـــــــــقو  ج  ـــــــيـلـخـالـورد بــــال ر  ـــــث  ـــن  
 راح  ــــالج   اء  ــمدا ـــهـب ت  ـــال  ــســف**      ن  ـــع  ـا الط  ــهــق  ز  ــم ي   ــم  ــك  ــال ع  ر  د   ل  ــــث  ـم  

ل ما  سلسا، إلي غزل رقيق "بن زمركا"  ،عة القافيةفي قصيدة متنو  ،يصف القرنفل جاعلا منه س 
 (2)-:يقول واصفا

 ه  د  ـــــراق خــــشإو  ى و ــــأه ن  ــــم   ف  ر  ـــع   ـــىكـح**     ل ــفـرنـقـي لـمـتـنـي را  ـــــــالله زه ــىرع
 ه  د   ـــــه ص  ـــيــي تـــوب فــبــمحــع الــنــتـما إــمــك**      ع  ــ ـ  نــمـــتـق مــــــــاهــي شـــه فـــــــتـــــبــنــوم

 دهــــــــــقــا لــــــــوقــب شــضــقــا الــهــنــمق ـــانــأع**     ة ـروضــت بــالـان مـصـذا الأغل إــيـأم
 دهــــرف نـــن عـــب مــيـطـج الــــأري ى و ـــــهوأ **      ى ر ـــــذا سم إــــيــســنـاق الـــفــخــو لـــفـــوأه

ومن الأزهار التي وصفها الأندلسيون، ولم يصفها شعراء حلب، أو بالأحرى النور، نور اللوز، 
 ،1110م، وقيل سنة 1111"أبو بكر يحي بن محمد بن بقي الأندلسي القرطبي"، توفي سنة أبدع وقد 

 (2)-:حينما وصف شجرة لوز منورة يقول

 اــص  ـــق  ــن   لا  و   يء  ــش ىــلـع يء  ــــش اد  ز   اـــم**      يــن  ـــل  ـاب  ــان ق  ــت  ــس  ـب  ـي الـف ز  و  ـــل  ـال ن  ــم   ر  ــط  ـس  
 اــــص  ـــــق  ر   ه  ــــــاف  ـــط  ــع  أ   ــىن  ـــث   م  ــــيــسـنـا الذ  إ**      ة  ـــــــاريــــج مُّ ـــــــك   ن  ــــــص  ــــغ   لُّ ـــــــــــا كـــــمــــن  أ  ـــــك

الشاعر هذا فتتن بها الأندلسيون، ففقد ا عند الشعراء، ةمكان المترفعةزهرة النيلوفر الجميلة ول
م، ثالث آخر ملوك بني عباد في الأندلس، 1071توفي سنة  ،"أبو القاسم المعتمد علي الله بن عباد"

ل ، ويصف زهرة القرنفل الصعب الاجتناء بجبولا يتخلي عن طبيعته الملوكية ،قذح يصفها في
 (1)-:بذلك، فارتجل قطعا منها الفتح، وقد وقع له السلطان "الغني بالله" المذكور

 ج  ر  والأ   ح  و  ــــــــــي الف  ـــف ه  ر  ــــــبــخ  ـم ب  ـــــيــوط  **      ج  ــــه  ـب  ـال رـــوف  ــن  ــي  ــل  ـال ىد  ــــن   ن  ـــير  ــــظ  اــا نــي
 جـــبــسـا من الـــصــــه فــطـــوا وس  ــمـكـحد أــــق**      ه  ــــــــق  ــــــلُّ أ  ـــــي ت  ـــــــــف ر   د   ام  ــــــــــج ه  ـــــــــــن  أ  ــــــك

 
 .251ص، م1562، مطبعة بولاق، القاهرة 1جأحمد التلمساني، )نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب(،  (1)
 .21، ص10م. س، ج (2)
 .19، ص2م. س، ج (2)
 .192ص م،1551 (اسطنبولائب، القسطنطينية )الأندلس، مطبعة الجو أهل الفتح بن خاقان، مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح نصر  أبو (1)
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 -:والخضر الثمريات .2
لم يكن طبيعيا أن يفتتن الشاعر الأندلسي بالطبيعة ممثلة في الروض والزهر، ولا يفتتن 

 ىعل النارنجةو  ن التفاحة بنعومتها وأرجها،إتملأ العين سحرا، والنفس بهجة،  النضرة،بالثمرة الحلوة 
غصنها، والسفرجلة بطفولتها وإغرائها، والرمانة بحسنها وتمنعها، كل ذلك كان مصدر وحي لشعراء 

 .، وإن لم يكن بالقدر الذي أوحت به الرياض والأزهارالأندلس

وا الفاكهة الجافة كالجوز مثلا، رضوا من اللوز فبل وص ،عند وصف الفاكهة قفتو الأمر لم ي
 ة.الباذنجان مثل وصف الخضرللتمتد أيضا  ،قريحةالتنشط من الجوز بثمرته، و و بنواره، 

 ،انهاأغصبهي عالقة خاصة و  ،هي ثمرة النارنج ،لعل أكثر الثمرات سحرا لناظري الشاعر
، لنارجةومن ثم كانت ا، من أمتع ما يقع عليه نظر مرتادي البساتين ،هي وفصيلتها كلها هاولعل

  .ألسنة الشعراء ىعل انتشارا الثمار أكثر ،وأختها الأترجة

وصورة الثمرة في حمرتها وبريقها، وقد حفت بها الأوراق الخضراء، وانعكست صورتها بصفحة 
الماء الشفافة، وأشرقت عليها الشمس فزادتها بريقا، تستهويه وتأسر حسه، فينجذب إليها، إحساسا 

  (1)-:"ابن خفاجة" من قصيدته "نارنج في أغصانه" يقولأشبه ما يكون بالإحساس الصوفي، 
 ق  ر ــــع  ــم   ن  ز  ـــح  ـال ة  ــي روضــف ب  ــسـا نــهــل**      ة  ز  ـــــــع   ب  ـــاك  ــنـمـال ق  و  ـ ــ ــــة فــول  ــــم  ــح  ـــم  و  
 ق  ر  ـــــــف  ــــي ت  ــــوه ب  ـــــيــط   ــال اح  ـــــري ل  ــمـــــوش**      ي  ــقـــت  ـل  ـت   ف  ـــيــك ىن  ــمـا الـــهآ ر ـــمـــب ت  ــــي  رأ  
 ق  ر  ز  اء أ  ـــــمـــن الــم ف  ر  ــــــــا ط  ـــهــظ  ــح  ـل  ــي  و  **     س واضح ــمن الشم ر  ـــــغــها ثــكــاح  ــضي

 ق  ر  ـــح  ـــق ي  ر  ــغ  ــي   ث  ـــيــــرفي حـــــطـــروق فـــت**      ورة  ـــــــار صـــنــــوال اء  ـــمـــلــا لـــهــب ــىل  ـــج  ـــوت  

 (2)-التين يقول: ىجن "بن خفاجة"ايصف 

 س  ـــــل  ـــغ  ـال ل  ـــــــي  ذ   ح  ـــب  ــالصُّ  ص  ـــل  ـــد قـــــوق**      س  ـــل  ــب  ــون الــــــص  ـــغ   ار  ـــصـتــها ا و ـــــأم  
 س  ـــــــعـــن ب  ـــــيـــب  ـــح   ق  ـــــــــري ال  ـــــا ســـــمــــك**      ه  د  ــــــــــــه  ــــي ش  ــــن  ـــــج ل  ـــــــــيـــســــــي ال  ــــــوم

 س  ـــف  ـــن  ـــال اب  ـــط  ــــت  ـــس   ــ ـي مــنــجــال ي  ــــهـــش**      ىلــــتـــجـــمـال ق  ــــــن رائــــم اق  ـــــد ســـــقــــل
 س  ـــــــــــع  ـــل  ـــال اد  و  ـــــــــــــه س  ـــــــيـــف ت  ــــــب  ــــب  ـح  وأ  **     ور ـــــــــغ  ــــثُّ ـــال اض  ـــــي  ــب  ــــه ب  ـــــل ت  ــــــم  ـــه  ــــف  

 
 

 .55-59صم، 1567جمعية المعارف، القاهرة ، خفاجة، ديوان ابن خفاجة أبي الفتح ابن نإبراهيم ب (1)
 .96، صم. س (2)
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ه، حاجب 292"أبو الحسن جعفر بن عثمان المصحفي"، توفي سنة الشاعر الأديب إن 
عفه موهبته وتس ،تأمل ثمرة السفرجل، وأحس بجمالها ومكنونها الخلفتين الحكم المستنصر بالله،

وعة حب، موشاة بل أنيق، ىظ رقيق، ومعنجيدة الصنع، محبوكة النسج في لف بصورة شعرية رائعة
ب الشاعر الأديويعمد للطبيعة السمحة الندية،  ىمطرزة بما يجعل من الصورة صد ،صب ى وشكو 

 (1)-:براز لمسة تترجم عن سلوك مجتمعه آنذاك يقوللإفي نفس الوقت، 

 س  ـــــفُّ ــن  ــالت   ي   ــــزك ك  ــــســن مــــع ق  ــــبــع  ـــوت  **      س  ـــج  ر  ــن   وب  ــي ثــف ال  ــــتــخــة تر  ـــفـــص  ــم  و  
 يـــــــس  ــت  ـك  ــم   م  ــــــق  ـــالسُّ  ة  ـــــل  ح   ب   ــح  م   ون  ــول**      ه  ــــــب  ـــلـــق وة  ـــــــســوق وب  ــــبــمح ح  ـــــــــا ريـــهــل
 يـس  ـن  ؤ  ـم   اس  ـف  ـن  أ   ب  ــيـا في الط   ـهــــاس  ـف  ـن  وأ  **     ارة ـــــــعـتـــــســم تير ـــــــــف  ن ص  ـــا مـهــرت  ــف  ص  ـف  
 س  د  ـــــن  ــس   اد  ر  ـــــب  أ   واء  ــــــن  ا الأ  ـــهــل ت  ـــــاكــوح**      هاــاب  ــشب   ب  ـيـض  ـق  ـي الـف ت  ـــم  ـت  ــت  ـساا ــمـــلــــف
 يــــس  ــل  ـــج  ـم   ط  ـــــــس  ي و  ـــــت  ــان  ــح  ـي  ا ر  ــهــل  ــــع  ــج  لأ  **      اـهـاف  ـطـتــقي ا  ـغ  ــب  أ   ف  ــط  ـلُّ ـالـي بد  ـــي   ت  د  د  ــــم  
 س  ـــل  ــــم  أ   ر  ــــــب  ــت   ــن الـــم م  ـــــس  ــج   ـــىلــع فُّ ر  ـــي  **      ر  ـــــــــب  ــغ  أ   ب  ـــــــغ  زُّ ــالن ـــــــم وب  ــــــثا ــــهـلان ـــوك

 س  ــــــــج  ر  ـــــن   ة  ـــــــل  لا  ــغ   يــــف لا  إ ىــــق  ـــــب  ــت   م  ـــــول**     ا ـــهـــاســـب  ـــن ل  ـــــي مد  ــــــي ي  ـــت ف  ر  ـــــعـــا ت  ــــم  ـــلـــف
 يــس  ــــفُّ ـــن  ــــــت   رُّ ــــح   ف   ـــك  ــــي الــــــا فــــهــل  ـــــب  أذ  ــــــف  **      ه  ر  ــــــــــــذك  ــب وح  ــــــــــــــب  لا أ   ن  ــــــــا م  ـــــــهـــب ت  ر  ــــــــك  ذ  

ض القوم بع ى، حينما بعث بهدية منه إل"أبو الحسن بن الحاج"وأما التفاح، فقد أجاد الوزير 
 (2)-:يقول لهم

 لاق  ـــتــــعوإ  اع  ــــــــنـطـذي إص ة  ـــــديــه  **    داـــــمـــوك حـــــلآا ولا ــــهــب ت  ـــــثــعـــب
 راق  ــــــتــحوإ اضــــمــرتا ىــلــع ن  د  ـــــوع     **   اــــــبــن صــــــيــــواف ةـــــبـــأح دود  ــــــــــخ
 راق  ـــــــفـال ل  ــــا وجــــهــض  ـــعــر بــــــف  ـوص  **  ي ــلاقــتـال ل  ــجـا خــهــض  ــعـب ر  ـــم  ــحـف

في  ،الإطراف في المعني ىأكثر مما تعمد إل ،الصنعة اللفظيةى الشاعر الوزير قد جنح إلف
  .مجال يمكن أن ترق فيه المعاني وتحلو

كثير ب، ولكن نصيبه عنقودا أقل منه كان للعنب نصيب عند شعراء الطبيعة في الأندلسو 
هو رصيده و  ىلكي يضيفوه إل ،وصفهم للعنب فاكهة دخر الشعراءلقد ا وهو معصور، وبعبارة أخرى،

  لىع ، ولعل في ذلك تعليل مقبول لعدم إكثار الشعراء من وصفهم للعنب، مع أنه رفيع الغشاءخمر
 

 .1نصر الفتح بن خاقان، "مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح الأندلس"، ص أبو (1)
 .112ان في محاسن الرؤساء والقضاة والكتاب والأدباء والأعيان"، صينصر الفتح بن خاقان، "قلائد العق أبو (2)
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، ""الحسين بن أحمد بن علي أمامنا لوحة جميلة رسمها الشاعركرمته، ومختال المكانة على داليته، 
 ،وهو مغطي بورق أخضر ،في بيتين لعنب أسود ،ه111المعروف بـ"ابن الشقاق"، توفي سنة 

  (1)-:فأوحي له المنظر بقوله

 د  ـــمــــالإث  ــــب ه  د  ــــل  ــــج   ل  ـــــــلائـــغ ت  ـــــغ  ـب  ـص  **     ا ــــن  ـــل ق  ر  و   ىـــش  ــح   ن  ــم   ع  ــل  ــط  ــت   ب  ـــن  ـــع  
 د  ــرج   ــ ب  ز   اء  ــــمــي ســـف ت  ـــلاحـــــف ت  ــــف  ـس  ــك  **      ب  ـــــواكـــــك ن  ـــــــهــنــيــب ن  ـــــــــــم   ـهــــــــــــن  أ  ــكـــف

أكثر إطرافا أوسع حيلة في وصفه كان ، "أبي عبد الله محمد بن الطلاء" والشاعر الأندلسي
 (2)-:يقول ،وتشبيهه إياها بعذراء رومية في مهد محروس بالرماح والخناجر ،الخرشوفة

 ل  ـــــخ  ب  ال ن  ــم   ن  ـــص  ــي ح  ـــــف ه  ـــــيــــج   ر  ــــي   ن  ـــــم  ـــل  **      دا  ــــــا أب  ـــوده  ـــج   رب  ــــوت   اء  ــــم ت  ـــن  ـوب  
 ل  ــــس  الأ   ن  ــــــم   ر  د  ــوم في خ  رُّ ــــن الــــــم ر  ــكـــــب  **      ى  ر ذ   اع  ـــــن  ــــتم  وإ اض  ــي  ــي ب  ــا فـهــن  أ  ـــك

إن شعر الثمريات في الأندلس يتمتز بالكثير من الصور البهيجة، والإطراف اللفظي حينا، 
 والمعنوي حينا آخر.

 :المائيات .1
ت وفيرة الماء، سلسة التدفق، تحي مواو أنهار كثيرة ، طبيعة في الأندلسللمن مظاهر البذخ 

وكانت  ،وتمد الرياض بالسحر والنماء ،العطاءبفترفد الأرض  ،شمالا وجنوبا ،الأرض مشرقا ومغربا
دلسيين الذي جعل الأنو  ،تلك الأنهار علىتقع  ،وغرناطة ،وإشبيلية ،مثل قرطبة ،أكبر المدن وأهمها

وتمرح  ،ومن صفحاتها ساحات أمينة تنساح عليها زوارقهم ،ستمتاعايتخذون من ضفافها مراتع لهو و 
 .ا أخاذاويقولون شعر عذبا رقيق ،يعزفون ويغنون  ،في هذه وتلك والشعراء ،مع تياراتها أشرعتهم

لبرك الفخمة ترفد ا ،قصورهم الباذخةلأدخل الأندلسيون مياه الأنهار  ،وبدافع الحضارة المتطورة
في القصور  فقالوا شعرا ،من خلال أفواه التماثيل بالماء النمير الذي ألهب خيال الشعراء ،في باحاتها

بعض منها الد تخاو  ،ضفاف الأنهار ىأيضا الأودية الخضراء التي كانت تشيع علو ك والتماثيل، والبر 
 ،يقوادي العق، شآفتكونت مدن كاملة تحمل أسماء الأودية التي نمت في رحابها مثل وادي ، سكنا

 (2)، وغيرها، ومما صور بعضها أبنائها من الشعراء والعلماء.وادي الطلح

 
 .226م، ص1760بكر بن عبد الله بن الدواداري، كنز الدرر وجامع الغرر، منشوراتن المعهد العالي للآثار، القاهرة  أبو (1)
 .110، صالحسن علي بن سعيد المغربي، "رايات المبرزين وغايات المميزن  أبو (2)
 .11م، ص2019، بيروت انظر، محمد هشام النعسان، قصور وحدائق الأندلس العربية الإسلامية، دار الكتب العلمية (2)
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شاطئيها من  ىوما ينبت عل ،وغدران ،خلجان ،الأنهار وما يتشعب عنها من بركإن هذه 
 ،وما يمنح من مائها من دواليب ،صفحاتها من زاورق وأشرعةى وما يجري عل ،ورياض ،حدائق
 ،قمرلاشمس و ال ،فجر وأصيل ،ليل ونهار ،من مظاهر الطبيعة من مد وجزر بها وما يتصل ،وسواق

 ،كل ذلك قد تنبه إليه الشعراء الأندلسيون وتأثروا به، شراب وغزل ،غناء وطرب ،صباح ومساء
 .بارعة الإنشاء ،ساحرة اللون  ،عذبة الجرس ،بديعة النسج ،فسجلوا صورا للطبيعة من خلاله

 ه، والذي تجول بالأندلس119، توفي سنة "بن صارة الشنترينيعبد الله محمد  وأب"والشاعر 
 (1)-:فيقول سلاحف ماء، تضمنت ،وصف بركةفي جري محاولة قد أ، شرقا وغربا

 ف  ــــــط  ا و  ــــهـــــــل اب  د  ــــــــه  ر أ  ـــــــــاه  ز  ن الأ  ــــــم  **    رة  ــــــــــاظـــن ل  ـــــــــك  ــي ش  ــف ورة  ـــــــجـــسـم ه  ــلــل

 ف  ــــح  ـل   ض  ـــم  ر  ـــع   ن  ـــا م  ـــه  ــا ول  ــهــائ  ــي مـــف   **   اه  ــــص  ــام  ـــق  ـــي ت  ـــناـــهــل  أ   ف  ــــلاحـا ســـهــيـــف

 ف  ر  ــص  ــن  ــــــوت   يــلد  ــــت  ــــس  ــت  ـــف   اء  ـــــــتـــش   ــال د  ر  ــــــب    **   ا ـــهر  ــض  ـــح  ــن ي  ـــــيــح لا  إ ط  ـــــش  ـــال ر  ــــاف  ـــنـــت  

 ف  ـــــحا الج  ــه  ـــاف  ــــت  ــــك  أ   ـىلــع ى ار ـص  ـن  ـال ش  ــيـج  **    اـــــــهــف  رُّ ـــص  ــا ت  ـــــــهــــديــــــــب  ـــي   ن  ــــيــا ح  ـهــنأ  ــــك

ما  لأن الشاعر شغل نفسه بوصف ،نكاد نشعر شيئا ذا قيمة في وصف البركة ذاتها نحن لا
ك أنها فلا ش ،تصوير البركة وجمالها، وأما الأنهار ،وإبتعد عن قصده الأصيل ،فيها من سلاحف

لقد أكثر  ،وإبداعهم في تصويرها ظفرها بها عند شعراء الأندلس ،وولعهم بها ،لم تظفر بعناية الشعراء
 .ميلة العديدةوولدوا منها الصور الج ،الأندلسيون من القول فيها

 (2)-ه:حبوبم في وصفوكأنما يكتب أبياتا غزلية  ،رأنيقة للنهصورة رقيقة يرسم  "بن خفاجةا"

 اء  ـــن  ـــس  ــالح   ــىمــل   ن  ــــــم   ودا  ر  و   ـــىه  ـــش  أ    **    اءـــــــــــح  ـــــط  ــي ب  ـــــــــف ال  ـــــــــس ر  ــــــــــــه  ـــن   ه  ـــــلل

ـــــل الــــــثــــم ف  ـــــــط   ــع  ــت  ـــم    اء  ــــــم  ــــس   رُّ ـــــــــج  ــم   ه  ــــــف  ـــن  ـــك  ــــي   ر  ــــــــــــــه  ز  ــوال  **    ه  ــــن  أ  ـــــــــك وار  ــــــــس  

ــو   اء  ــــــــــــق  ر  ز   ة  ـــــــــــل  ــــق  ــــم  ـــب فُّ ـــــــــح  ـــدب ي  ـــــــه   *  *  اـــهـــنأ  ــون كــــــــص  ــــغ  ـه الــــب فُّ ــــح  ــت   دت  ـــغ 

 اء  ـــــــدمــــنُّ ــدي الــــــــيأ   ب  ـــض  ــخ  ـراء ت  ــــــــف  ــص    **    ة  ـــــــدام  ـــم   ه  ـــــــــيـــــف ت  ــــــي  ـــاط  ـــا ع  ـــــمـــالـطــــول

 اء  ــــــالم ن  ـــــي  ـج  ـل   لىــل عـــيص  الأ   ب  ـــــــه  ذ    **    ى ر  ـــج   د  ــوق   ون  ــــص  ـــالغ  ــب ث  ــــــب  ـــع  ـــت   ح  ــيوالر   
 

 .291، صان في محاسن الرؤساء والقضاة والكتاب والأدباء والأعيان"اقان، "قلائد العقينصر الفتح بن خ أبو (1)
 .26م، ص2012، مؤسسة هنداوي، القاهرة 2الشعري عند العرب، طأبو القاسم الشابي، الخيال  (2)
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ولها من وما ح ،بإفريقية "الناس ىعلأ المتوكل بن "يصف بركة في قصر ف "حمديس ابن"وأما 
هي تماثيل الأسود و  "حمديس ابن"ويصف وقد كان ذلك الجزء من الأرض امتدادا للأندلس، تماثيل، 

 (1)-:فيقول ،تقذف الماء من أفواهها

 ار  ـــيـئ  ز   ه  ــيـــف اء  ــالم ر  ـــــير  ـــخ   ت  ــــك  ر  ـــت    **    ة  ـــــــاس  ــي  ن ر  ــــــري  ــع   ت  ــــن  ــك  ـس   م  ــــــاغ  ر  ـــوض  

 وراــــــــــــــــــلُّ ـــــا الب  ــــــــه  ـــواه  ـــــــــف  ي أ  ــــــف اب  ذ  وأ     **  ا ــــــهــوم  ــس  ــار ج  ـض  ـالنُّ  ـــىش  ــــــما غ  ــنأ  ـكـف

 ار  ـيـث  م   اك  ـــــن  ـه   ت  د  ـــــج  و   و  ـل س  ــــي النف  ــف  **    ك  ر   ـــــــــح  ــــت  ــــا م  ـــــهـــون  ـــــك  ــس   ن  أ  ــــــــــك د  ـــــــس  أ  

 ار  و ـــــــــــن   س  ــــــواح  ــــل  ــا الـــــهـــن  ـــس  ـــلوأ   ارا  ــــــن  **    اــــهــن  و  ـــو ل  ـــل  ـــج  ــــت   س  ـــــم  ـــش  ــا والـــهــال  ـــخ  ــوت  

 ار  ـــــــــير  ـــن خ  د  ــــــــــــع  ـــف   ار  ـــــــلا ن  ــــب ت  ــــابذ     **   ل  او  د  ــــــــــج   وف  ـــــــــــي  ـــس   ت  ـــــل  ـــا س  ــــمـــن  أ  ـــكـــف

 را  ــــــــــيد  ـــــق  ــــا ت  ــــــــــه  د  ر  ــــر س  د  ــــــــــقـــف ا  ـــــــعر  د    **    ه  ــــــــائ  ــــمـــل   م  ـــــــيــــس  ـــن  ــج الـــــــــــس  ـــا ن  ـــمـــــن  أ  ــــوك

 وراــــج  ـــس  ـــم   ب  ـــــائ  ـــج  ـــع   ر  ــــح  ــاي ب  ـــــن  ــيـــع   **  ا ـــه  و  ــــح  ـــن   ر  ــــــب  ــع  ـــت   رات  ـــــمــــث  ــال ة  ـــــعـــيد  ـــــب  و  

 راـــــيـــــث  أ  ـــت   ـىـــهـــنُّ ــي الــــف ر  ـــــــــث   ؤ  ــــي   ر  ـــــــح  ــس    **    ىـــــــــلإت ــــــــــع  ز  ـــن   ة  ـــــــــــي  ــبـــــذه ة  ــــــري  ــــجـــش

 وراــــيـاء ط  ــــض  ـــف  ــن الــــم ن  ــــه  ـــت ب  ــــض  ـــب  ـــق    **    اـــمـــــن  أ  ـــك  ـــا ف  ـــهــان  ـصـــغ  أ   ت  ـــــــــح  ر  ــــس   د  ـــــــق  

وما  ،و البركةأ ،والبراعة التصويرية الفائقة في وصف البحيرة ،الشاعر التوفيق الشامل رزق 
 المعروف" و محمود بن الحسين بن شاهك"يقول  ،وكلها صور جديدة ،ومناظر متباينة بها من تماثيل

 (2)-:"نهر قويق"في وصف شاعر أديب فارسي الأصل،  *"كشاجم"بـ

 د  ـــجـسـعـه بــــيـذاب فــا ي  ــنــيـجـن لت أ  ـــبـسـح  **    وردــم وء  ـــه ضــيــس فــمــشـلـق لــــلأ  ــن توإ

 دمشق توفي في الشاعر الماجن، ،"علاء الدين أبو الحسن بن إبراهيم بن العطار"الشاعر وأما 
من تشبيه تكسر الماء بالدرع، متعمدا في ذلك و يكثر من وصف ركوب النهر، ف، ه921سنة 

 (2)-:الطريف، يقولستعارة الأنيقة، والجناس للا

 ق  د  ــــــلح  ا ف  ــــوقـــتــســـت ار  ــــــهز  الأ   ق  د  ــــا ح  ــــهـب  **    حدائق  ن  ـــيــب ر  ـــــه  ــالن   ياط  ــش   ـــ با ـــن  ر  ر  ــــم  

 ق  ــل  ــا ح  ـــــهـل اب  ــــب  ـــح  ـال ر  ـــــيــــغ ا  ـــــدمه ــــــيـلــع  **    ة  ــاض  ــــفــم   م  ـــــيــســنــال فُّ ــــك   ت  ــــج  ــس  ـــد ن  ـــــوق
 

 .71ص م،2011، القاهرة للطباعة والنشر والتوزيع ، مؤسسة هنداوي وحاضرهامحمد كرد علي، غابر الأندلس  (1)
 .29، ص2طيب من غصن الأندلس الرطيب(، جأحمد التلمساني، )نفح ال (2)
 252.ص، لقضاة والكتاب والأدباء والأعيان(في محاسن الرؤساء واان قلائد العقي) نصر الفتح بن خاقان أبو (2)
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 ،تحركةرسم من خلالهما للنهر صورة ماللذين ذين البيتين، به "صارة الشنتريني ابن"يمتعنا 
 (1)-:قول، يوقت الأصيل، حيث تترقرق الأمواج، وتتكسر على صفحة الماء اختارو  زاهية طريفة،

 راز  ـــط   ل  ــيـصالأ   غ  ـب  ـن ص  ـه مـي  ـل  ـعـف   **   ه  ــع  ـب  ـص   ة  ـــــلال  ــــغ   ت  ــــــق  د ر  ــــق ر  ــــهــنــال

 ز  اـــجــع  ا الأ  ــهزُّ ــه  ـور تــص  ـــالخ   ن  ـــك  ــع    **   ه ـــــــنأ  ــــــه كــــــيـــف اج  و  ـــــــالأم   رق  ـــــرقــــتــــت

 ،هر والزورق فيلهمه الجو والن ،يركب زورقا في نهر إشبيلية ذات مساء "صارة الشنتريني نبو"ا
 (2)-:، يقولهذه الأبيات التي لا تخلو من جمال وغرابة معا

 اء  ــــــــس  ـــم  ــال ل  ـــــــف  ــط   د  ـــــاه وقــــــــي  ـــحـــم  **    ق  ــــــــــــلـو طـّــُ ـــــجـا والــــــن  ـــال  ــــح ل  ـــــــم  أ  ـت

 اء  ــــــخ  ر   ح  ــــــير  ا ــــــه  ــط  ر  ــــم   ب  اذ  ـــج  ـــت     **   ىلــــب  ــح   اء  ر  ذ  ـــــا ع  ـــن  ـــت بـــــال  ــد ج  ـــــوق

 اء  ــــــم   ـــ ه الس  ـــــيـــا فــه  ـــه  ـج  و   س  ـــــب   ـــع  ـــت    **    ري   ــــوثــــك ل  ــــج  ــن  ــــج  ــس  ــالــك ر  ـــــــه  ـــن  ــب  

ورة ص ،وتخيل الشاعر أن الأرض تجذبها السماء ،في النهر وقد غرقتصورة الكواكب إن 
 (2)-:في وصف دجلة "،الصنوبري "معكوسة من صورة 

 ض  ر  ـــــــالع  و  ول  ــــالطُّ ـب ن  ــريـشـي تـف ة  ــل  ــدج  ــب  **    ه  ء  و  ــض   د  ـــت  ـش  او  ر  د  ـــبـال ـى  الـعـــا تـــم  ــلـــف

 ضـع  ـا ب  ـــــــن  ي س  ـف  ـط  ـي   ل  ـي  ـل  ـوم الـج  ـن   ض  ــع  ب  و    **    ه  ور  ـــــن ض  ـض  ـفـالم اء  ــــــمـال ل  ــاب  ــق   د  ـــــوق

 ض  ر  الأ   ن  ــاط  ــي بــف لاك  ــف  ر الأ  ــاه  ـظ ى ر  ــي    **    ه  ــــــــــن  أ   رة  ـــصيـالب   ن  ــــــــي  ــو الع  ذ   م  ـــه  و  ـــت  

أبو والشاعر " ،ويفتن الشعراء الأندلسيون في رسم الصور الغريبة للزورق على صفحة النهر
بصقر  هبهيش ، شاعر زاهد سكن مدينة سبتة،"الحجاج يوسف بن أحمد الأنصاري المنصفي البلنسي

جو أهذابها للبمقلة وشبهه بصقر  ثم عاد، فرارا من عقاب يطارده ،صفحة للنهر ىنحط مذعورا علا
 ،صفحة نهر صاخب الجريان ىيبدو أن الشاعر رسم صورته للزورق عل، و وأجفانها المجاديف

 (1)-:تتمثل في قوله "المنصفي"وأن صورة  ،متحرك الأمواج

 انـــبـقـعـورا لـــذعــط مــنحــر يـــصقـالــك   **   هــمـوائــق ىنــثــان لا تــح بـــابــوس

 انـــــفــذاب أجــــــــه أهــــفــاديـجــن مـــــوم  **    صةـــو شاخــــة للجــــلــقــأنه مـــــك
 

 .267ص، لقضاة والكتاب والأدباء والأعيان(ان في محاسن الرؤساء وايقلائد العق)نصر الفتح بن خاقان،  أبو (1)
 .2، صم1721، المعهد الألماني للبحوث الشرقية، بيروت 19الوافي بالوفيات، المجلد  خليل بن أيبك الصفدي، كتاب (2)
 .271، ص1، ج(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب)أحمد التلمساني،  (2)
 .77ص (،وغايات المميزن  رايات المبرزين)الحسن علي بن سعيد المغربي،  أبو (1)
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وهذه الظاهرة وما تترك في النفوس من  إن ظاهرة المد والجزر من الظواهر الجميلة الفريدة،
، كانت نانطباعات، والصور التي تغلب عليها الصناعة البارعة، والخيال الصافي، في نطاق معي

ية شاعر المر و ، من شعراء عصر الموحدين في المائة السادسة، "أبو الحسين محمد بن سفر"إلهام 
 (1)-:زر وصفا طريفا بارعايصف نهر إشبيلية وقت الج، ف"بشرقي الأندلس" في عصره

 ه  ر  او  ــــج   ب  ـــيـج  ـت   ي  ـــــا كـهــي  ــل  و إـــك  ـــش  ـــي    **   ا ـــــه  ـــف  ـــح  ـي   ج  ــــيل  ـخ  ـوال رة  ـــزيــجـال ث  ـــيــح

 ه  ار  ـــث   ب  ــل  ـط  ـي   ه  ـي  ــط  ــش   ن  ــم   اب  ـسـنــا  ف    **    ه  ـص  ــي  ـم  ق   ب  ــي  ــج   ه  ـي  ـل  ـع   م  ــيـس  ـن  ـال ق  ـــش  

 ه  ار  ز  إ اء  ـــــي  ــــن الحـــم م  ــــض  ــا ف  ء  ز  ـــــــــه   **     ه  ـــح  و  د  ــــب   ام  ــم  ــح  ـال ق  ر  و   ت  ــكـاح  ض  ـت  ــف

والخلجان والغدران والجداول، لها دورها للنفس الكليلة مدد، وللخاطر المجهد مراح ومرتاد، 
 (2)-:، يصف الخليج وصفا كله زخرف، وتلوين، وزينات بقوله"الفضل جعفر بن الأعلم وأب"

 ه  ـــــاح  و  ر  أ   ه  ــــاض  ــري م  ـــيــس  ـن   م  ـــس  ـــــج    **    ه  ـــــــــاح  و  د  أ   ه  ذ  ــــــــــوه ج  ـــــــيــــلــــالخ ـذاـــــــهـ

 ه  ـــاح  ـــير   ه  ــــــيــلــع ت  ــــــب  ــذا ه  إ ع  ر  د    **    ه  ـح  ـف  ـص  ــب   واء  ــهـال ض  ــرك إذا ف  ــيـس

 (2)-:يقول، م1150 يونس بن محمد القسطلي، شاعر أندلسي، توفي سنة"وأما الغدير يصفه 

 ارار  ـــــــــــا ق  ــــفـوص ة  ـــحــفــص لأ  لأ  ــــت    **    ر  ـــــــيد  ــــا غ  ــــن  ـــــغ  ـال ة  ــــدوحــال وق  ـــــوف

 ادار  ـــــت  ــــس  او  ة  ر  ــــي  ـــح  ـب  ـــي الـــــر فو  د  ــــت    **    لا  ـــيــــطــتــس  ـــم   ق  ر  ز  أ   ب  ــــص  ـن  إذا ما إ

 واراـــــــــــــس   ه  ــــل  ـت ـــف  ــم ي  ــــــــث ا  ــــــامـــــس  ــــح    **    ا  ــــــتــل  وب ص  ـــــــب  ــــن  الأ   م  ـــــــــف   ه  د  ر   ـــــــــج  ــي  

 يوحي إليه الدولاب ،م1199"محمد بن غالب الرصافي"، توفي سنة  الرقيقالشاعر الأندلسي و 

 (1)-:رقةبادية الأبيات عذبة ب، الذي يمنح الماء من النهر والجدول أنينا وحنينا )الساقية المصرية(

 اــــــلاس  ــــــــت  ـــخ  اس ــــــــــف  ـــن  الأ   س  ـــــل  ـــت  ــخ  ــي   **     ا  ـــــــوقـــش   اد  ـــــــــــك  ـــي   ن  ــــــــــيـــــن  ـــي ح  ذ  و  

 اـــــــــاس  ـــــس  ـم   لا   ل  ــــــح  ــمـاله   ــــــل ال  ــــــــق  **    ارا  ـــــــج   اض  ـــــــير   ـــــــلـــا لد  ـــــــــــــا غـــــم  ـــل

ض  حــال م  ـــس  ــت ـــب  ــي    اــــــــاس  ــــــئ  ر   ده   ــــــــــــم  ـــــــغ   ه  ـــــــل   ار  ــــــــص  ** بــك ــي   ـ ــ يـــــن  ي ـــرو 
 

 .91، ص(رايات المبرزين وغايات المميزن )الحسن علي بن سعيد المغربي،  أبو (1)
 .151ص، م1797في عصر الموحدين، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  فوزي سعد عيسى، الشعر الأندلسي (2)
 121ص، م2009يوسف عطا الطريقي، شعراء العرب: المغرب والأندلس، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان/الأردن  (2)
 .222ص، م1717 التجارية الكبرى، القاهرةمحمد العريان، المكتبة  الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق: عبد (1)
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  -:الثلجيات .1
يضاء غلالة ب ،منظر الثلج وقد كسي الكون  ،رواء وبهجة ومتعة ،ن أجمل ما تقع عليه العينإ

فإن من  ،وصداه البهيج في الخاطر ،إذا كان للربيع أثره الجميل في النفس ،نظيفة ناصعة طاهرة
 ،ح والسطوحجميعا علي السفو يهبط  ،كالقطن المندوف ،تجود به السماء نثيرا في الفضاء ،الثلج ىرأ

 ،مات روضةأو نس ،يشعر بالمتعة التي قد لا توفرها ظلال دوحة ،فيجعلها كاسية ،والأغصان العارية
في جبال  مثل هذه النعمة الشتائية البهيجة التي قد لا تتوفر إلا ىن بلادنا العربية يفتقر سوادها إلإ

  .وربما بعض قمم الأطلس في أقطار شمال افريقية ،لبنان وسورية

ر من نهوضهم أكث ،شرابال نهوضا نشطا لكأس ،جو حتفال بالثللافإن الشعراء ينهضون للذلك 
شعر  ىلولذلك فإننا لا نكاد نقع ع ،لمقطوعة شعرية يصفون من خلالها هذه الطبيعة الخلابة الفريدة

 (1)-:أبياته العذبه "الصنوبري "حيث أنشأ  ،في وصف الثلج قبل القرن الرابع

 ض  ـــــض  ـــف  ـم   وم  ــــــي ه  ـــــــن  إـــــف   **   لام  ــــــا غ  ـــــك يـــوســـئ  ــــك ب  ــــــه   ذ  

ى إل سبةن وجدناها لم تنل من اهتمامهم بالقياس ،إذا ما تابعنا الثلجيات عند شعراء الأندلسو 
لعظام ووخز ل ،من سد للطرقات ،ربما لأن للثلج متاعبه ومخاطره ،الروضيات والمائيات إلا قليل

الذي  وليس كذلك الربيع ،وللإضرار بما تنبت الأرض من أرزاق ،وتعطيل لحركات الناس ونشاطهم
 .ل أشكالهاهو بعث جديد دوري أبدي سرمدي للحياة في ك

ومن  ،فإن الثلجيات بدأت في الأندلس تماما كحالها في المشرق  ،ومهما يكن من الأمر
ري الذي كان يلقب بصنوب "ابن خفاجة"هو  ،الطريف أن أول من أنشأ شعرا في الثلج في الأندلس

 .اوقول الشعر الرقيق الأنيق في وصفه ،لغرام كل من الشاعرين بالطبيعة وهيامه بها ،الأندلس

يقوم ه، من أهل شاطبة، 110ة وفي سنت "أحمد بن إبراهيم بن سلام المعافري "الشاعر و 
 (2)-:، فيقولولا تقعر في العبارة ،أصيل بغير تعسف في الفكرشاعر إنطلاقة ب

 س  ـــــــــف  ـــن   ه  ؤ  ـــــــن  ــش  ــــت  و   ن  ــــــي  ـع   ه  ـــب   رُّ ــــــق  ـــت     **   ر  ــــظ  ــن  ــم   ن  ـــــس  ـي ح  ــف ج  ــــل  ــالث   ل  ـــــث  م   ى ر  أ   م  ــــــل  و  

 ســـــمــل  ـــال ه  ــــــب  ــل   ـــق  ـي   اء  ــــــــــم لا  ــــب   ر  ـــط  ـــوق     **    ا  ــــــــن  ــــس   ه  ــــــــــل   ـــيء  ضــــي ور  ـــــــــــلا ن  ــــــب ار  ـــــــــــنــــف
 

 .227ص ،(الأدب الأندلسي "موضوعاته وفنونه")الشكعة، مصطفى  (1)
 .10م، ص1719ابن الأبار القضاعي، المقتضب من كتاب تحفة القادم، تحقيق إبراهيم الأبياري، المطبعة الأميرية، القاهرة  (2)
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ازات غنية بالاستعارات والمج ،عذبة الجرس ،رحيبة الخيال ،بارعة النسج "ابن خفاجة"ثلجية و 
شأن سابقيه من شعراء  ،شأنه في ذلكو  ،وهو أمر ألفناه من هذا الشاعر الحاذق ،والتشبيهات

 (1)-:"ابن خفاجة"يقول  ،يربط هدف أبياته بالخمر التي يسعي إليها ،الثلجيات

 اـــــــب  د  ـــــــي  ــــا ه  ــــــهــب   اب  ـــــــــــب  ر  ـــال رُّ ـــــــــــــج  ــت    **    ة  ــــــلــــــيـــــل ا  ــــــــــه  ـــل  ـــــــي  ذ   ت  ـــــل  ــض  ـــف   ألا  

 ىـــب  ـــت  ـــح  ـاـا ف  ــــق  ـــــن  ـال ن  ــــص  ـــغ   ف  ــح  ـوأل    **    ج  ــلـــــالث   ه  ــــــج  و   ج  ــــلــــثــال ع  ــــق  ر  ـــد ب  ــــوق

 ــىبالرُّ  ام  ــــــوه   ون  ـــص  ــغ  ــي الــــــاص  و  ـــــن    **    لام  ــــــــظ  ـــال اع  ــــــــن  ـــــق   وراء   ت  ــــــــاب  ـــش  ـــــف  

 اــــــــــب  ــــه  ـــش  ر أ   ــ ــــــــــق  ــــش  أ   ىــــــــلإ ت  ـــــب  ـــــكر   **    ارة ــــــــــم  ـــــخ   ت  ــــــــمـــم  ـــــي  ــــا ت  ـــــــــــم  ــــه  ـــــم  ــــف  

 اــــــــــبــــح  ر  ــــــــــألا م   ب  ــــــيــــج  ـــت   ت  ــــــالــــقــــف    **    اـــــــــــــارق  ــا طــــــــــهــــب  ـــان  ــــج ت  ـــــــــــــي  ــــي  ــوح  

 اـــــــــــــــب ــد  ــــــح  ا أ  ــــــهــــن   د   ن  ــــــــم  ص ــــــق  و  لأ   **     اـــــهـــس  أ  ــــك   ن  ـــــم   د  ـــــــــي  ــج  أ  ـــــب ت  ــامـــــوق

 اـــــــــب  ـــــــك  و  ـــــا ك  ـــهــس  أ  ــــــي كــــــب فــــــه  ــل  ـــت   **     ادةــــــــــــــوق   راء  ــــــــــــــــــمـــحــــب ت  اء  ــــــــــجـــف

 اــــــب  ــن  ــش  ا أ  ــــهــــل را  ــــــغ  ـــث   ت  ــــــك  ــح  ـض  أ  ـــــف **     اـــــهــدون ـىــــجدُّ ـــــال ل  ـــــــي  ذ  ـــب رت  ـــــثــــع

 اــــــــبــيــــــأش ــــــىجدُّ ــــال د  و  ــــــــف   ع  ــــــل  ــــط  وأ     **   لامـظـال ل  ــــح  ــك   ح  ـــب  ـصُّ ـال ح  ـــس  ــم   د  ــــوق  

 ،وصف الشاعر الثلج في أبياته الثلاثة الأولى، أو بالأحرى وصف طبيعة مكتسبة بالثلج
 ،للحانة هي مغامرة رحلته ،مبرقعة بالبياض، شائبة النواصي، وتلا ذلك أبيات تمثل قصة لطيفة

 ، نلاحظ أبياته مليئة بالألفاظ التي لا يسهل فهمها إلا على"ابن خفاجة"وعلي غير المألوف من 
يدل أن الشاعر لم يكن يمشي في طريق سهل وهو ينشئ  خاصة الأمر، الذي إن دل علي شيء،

يعبر  ،"جعفر بن سلام أبو"هو  ،أعوامبعدة ، مات بعده "ابن خفاجةـ"أبياته، على أن شاعرا معاصرا ل
الثلج أعمق تعبير وأرقه، بل إنه يترجم مشاعر الذين يعيشون في مناطق مثلجة عن مشاعره بأن 

 (2).ويسخطون لمخبره ،حين يهشون لمنظره ،شتاء

في سنة ، تو "أبو بكر محمد بن شبرين السبتي الغرناطي" ،الثلج وصفومن الذين أحسنوا 
 .رمضاق بها بعض أصدقائه وب ،فلما نزل بها الثلج ،وقد كان يعيش في غرناطة ويحبها ،ه960

 

 .21، ص(يوان ابن خفاجة)د، إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة (1)
 .222-221ص ،(الأدب الأندلسي "موضوعاته وفنونه")مصطفى الشكعة، أنظر،  (2)
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 (1)-:سرد أبياتا موشاة بالجناس، والتورية، وحسن التعليل، بغير إسراف، ولا إثقال "أبو بكر"و

 داــــير  ــط ر  ـــــــــــيــــجـــو ي  أ   ا  ــــــنـــزيـــح رُّ ـــــس  ـــي    **    أ  و  ــــــــــبــــتــم   ة  ـــــاطـــرنــــغ ن  ــــــالله م   ىــــــع  ر  

 اد  ـــــيـل  ــج   دن  ـ ــ ــــع   ج  ـــل  ــــث  ـالــا بـهـــح  ار  ــــس  ــــم    **    ىأ  ا ر  ـــــــدمــنــي عـب  ـاح  ـا ص  ــهـــنــم رم  ـــب  ـــت  

 اود  ر  ـــــب   ون  ـــــكـلا ي ر  ــــــغ  ــــر ث   ــ ــــي  ــا خ  ـــــوم    **    ه  ـب   ت  ــل  ــه  أ   ن  ــان الله م  ــر ص  ـــــغـــي الث  ــــه

لج، المناسبة، وينشئ أبياتا تجمع بين وصف الث "ابن زمرك"يغتنم فينزل الثلج في غرناطة، 
 (2)-:وحسن التعليل ،سهلة مع رقة لفظوابيات ، في أسلوب نضير، "السلطان أبي الحجاج"ومدح 

 يـــــــن  ــــت  ــب  ــت   دة  ـــــــــيــشــــمـال ر  ـــــــــخ  ـــالف   م  ــالــعـوم  **    ى  ـــــــلـــت  ـــع  ـــت   ارة  ـــــــــــمالإ   ب  ــــــت  ه ر  ـــب ن  ــــــــا م  ــــي

 يــن  ــا الغــــولانــــم ر  ـــــصــنـب ن  ـــيـــقــيـــال ج  ـــل  ـــث    **   ه  ـــــــــــــــــن  إ الا  ــــــح ج  ـــــــــــل  ـــــثـذا الــــــهـــــب ر  ــــــــــــج  ز  ا

 يــــــــن  ـــــت  ــع  ــم   ة  ـــــرامـــن كــــــع را  ـــغـر ثـــــتــــفاو   **    هــــــــدومـــقـــل ة  ــــــــــرامـــــــك اض  ــــــــيــــبــال ط  ــــــــــس  ــب  

 ـــيـــــنـــــتــجـمـل وح  ـــــــــفـــت ة  ر  ــــــــــــه  ز  ــــدوح م  ــــــوال  **    ــــــــىلــتـعــمــوح لـــــــــــلـــت رة  ـــــــــــوهــــج رض  الأ  ـــــــف

 ن  ــــــس  ــح  ـم  ـــال واد  ـــــجـال ىـلــع ه  ـــنـم ل  د  ـــــي  ــل **     ودهــــــجو   ود  ـــــجو  ــــال ىـــطـــن أعـــم ان  ــــحـبــس  

 ن  ـــــــــــق  ـــــــت  ــمـال ع  ـــديـبــال ىلر إ ــ ــــيـــش  ـــي   ر  ــــــــــث  أ    **    اــــــــــــــه ــ انــــقـــــت  ي إــــــــــــــــف وان  ـــــــــكالأ   ع  ـــــــدائـــــوب

 ىعل ى ا سر م د، وقد يسري عليه أحكام وتعليلاتر  من موضوع الثلجيات، يتفرع موضوع الب  
، ي"الجبار الصقلي "ابن حمديس الصقل أبو محمد عبدالثلجيات، ولعل أشهر من عرض للبرد، الشاعر 

 (2)-:ليقو ، ه129توفي في جزيرة ميورقة سنة 

 د  ــــــــــــــم  ـــــج   و  ـــــــــل ور  ــــــــــــح  ــن  ــــل ر   د   ي  أ   **     د  ر  ـــــــــب   ض  ر  الأ   ــىلـــع وُّ ـــجــر الــــــــث  ن  

 د  ــــ ــ عا و  ـــــا مـــــهــنــم ق  ار  ـــــبـال ز  ــــــج  ـــن  أ    **    يـــتـال ب  ـــح  ـسُّ ـال ه  ـــــداف  ــــؤ أصــــــؤلــــــل

 د  ــــــــك  ـن   ص  و  ــــــالغــب در   ـــــال اب  ــــســـتــكاو   **    د  ـــــــكـــن نـــــــــــا مـــــــــــاريـــــه عــــــــــت  ـحـنــم

إنها على كل حال، صور من الشعر ليست مما يوسع لها في مكان الصدارة، إذا ما قورنت 
بالروضيات، أو الزهريات، أو المائيات، التي هي في حقيقتها، لب شعر الطبيعة وجوهره، وغيرها 

 يعتبر نوافل وتوابع.
 

 .51ص، 1ج، (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب)أحمد التلمساني،  (1)
 .21ص، 10م. س، جأحمد التلمساني،  (2)
 .12م، ص2001 دمشق دار اليمامة للطباعة والنشر،أحمد خليل جمعة، نساء من الأندلس،  (2)



 

 

 

 

 الثــــــانـــــيل ـــــــــــــــــــالفص

 ارهــــل ازدهــوامــوع هـصـائـصـخ
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 خصائصه الفكرية:- 

إن شعراء الطبيعة الأندلسيين قد جودوا التجويد كله في تناولهم شعر الطبيعة، وكانت خيالاتهم 
صور لنا وجميلا معبرا، ي ،فنا قديما حديثالنا  نسجوامعينة خصبة، وأساليبهم متقنة الصنع، حتى 

جموعة مب ،الأدب الأندلسيفي ميز شعر الطبيعة تا، ويوروعة وصف شعرائه ،مدى جمالية الأندلس
  (1)-:، أبرزهاالفكريةمن الخصائص 

كلمة هي لأن ال ،واهتمامه بانتقاد مفرداته ،حرص الشاعر علي اختيار ألفاظه :النسيج اللغوي  .1
 .مادة للأدب

وحنين  ،المشرق حنين المحب إلىوهم يحنون  ،فاللغة واحدة ،ولا غرابة في ذلك :التأثر بالمشارقة .2
 .رحلة علم وأدب

 ،وقدرة الشاعر علي تصوير البيئة الطبيعية في الأندلس ،الأصالة في الشعر :والتجديدالابتكار  .3
 .وموهبة حقيقية ،بحيث يبني عن استعداد فطري عند الشاعر

 .وهي تتبع الشاعر الأندلسي للظاهرة الحسية أو المادية :التصوير الحسي .4
 ىت معنوإعطاء كل بي ،انبهتصوير المشهد في البيت الشعري من جميع جو  :النظرة التجزيئية .5

 .وكأن الشاعر يصوغه مفردا ،خاص ومستقبل
الطبيعة، ويحرص على الالتصاق بها، ويضفي أن يعد الشاعر نفسه جزءا من  :الاندماج العاطفي .6

 .ما يزيدها تألقا وحياة ،نفسه ومشاعرهعليها من 
 

 :خصائصه الفنية  
ن وكان ولعهم بحس، مبالغة، و ومقابلة ،جناسمن طباق، و  ،صورهم فيستخدموا فنون البديع ا .1

 (2)التعليل، سمة واضحة في أشعارهم.
جزالة  خر إلىوميل بعضها الآ أساليبهم سلامة الأسلوب في أكثر اشعارهم، علىغلبت كذلك  .2

 (3).الألفاظ، ومتانة التراكيب
 

، مدونة رقم 2812فبراير  5، نشرت في موقع المثقف 3083انظر، شادي مجلي سكر، مقالة "شعر الطبيعة في الأدب الأندلسي"، العدد  (1)
readings5/91361. 

 .205ص، 2، ج"نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"أحمد التلمساني، انظر،  (2)
 .388م، ص1800غرناطة، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل  انظر، منجد مصطفى بهجت، الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط (3)
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رة كانت عوامل مهمة في بناء الصو و كذلك أفادو من فنون البيان، من تشبيه، استعارة، وكناية،  .3
والطريفة  ،كرةتيان بالصور المبتبقصد الإ - تسعتما إ - ستنفذوا طاقاتهمفقد ا، الفنية لقصائدهم

سمة التشخيص والتجسيم في قصائدهم، والمراد بهما، نسبة صفات ، ولذلك غلبت والمستحدثة
، ولأن الذوق السائد في العصر، كان (1)البشر إلى أفكار مجردة، أو إلى أشياء لا تتصف بالحياة

والتجسيم، مجردة من التعاطف الوجداني القائم على  له أثر كبير، وجدنا سمات التشخيص
ي تأملها على نحو ما، وقد تجلى هذا الاتجاه في عصر استبطان مظاهر الطبيعة، والتعمق ف

 .النهضة، وأطلق عليه المذهب الرومانتيكي
على  ،(2)الكلمات الدالة علي الحركة ، وكذلكالألوان في الصور الفنية التي رسموها ىتأكيدهم عل .4

سلم، أ "أبو إسحاق إبراهيم بن سهل الإشبيلي"، من أسرة يهودية، وقيل أنهقصيدة نجد  نحو ما،
"ذو الوزارتين أبو بكر محمد بن عمار بن الحسين المهري"، التي عارض بها ، و ه348توفي سنة 

 (3)-، يقول "ابن سهل":ه422شاعر وسياسي أندلسي، توفي سنة 
 ــــرِ ــــفــــــصٍ أصـــميــيَـــــرفــــلُ فـــي قـراهُ ـــــتـــــا   **   فَــــــهِ رِداءَهَ ـــــيْـــلـــــتْ عَ ـــقَ ـــدْ أَلــــــسُ قــــوالشَم

ي الأشخاص الماثلة، لأوهام، شبها فبالمعاني المتمثلة االتشبيه يرينا فأساليبهم،  علىغلب التشبيه  .5
 ،الأسلوبينو  ،والإستعارة تبرز المعاني في صورة حية مستجدة، تزيد قدرها نبلا والأشباح القائمة،

 (4).قهوعم ،وسعته ،هُ وسمو   ،يدل على خصب الخيال ،وأسلوب الإستعارة ،أسلوب التشبيه
بإبرازها في صورة شخوص وكائنات حية، يصدر  وذلك تشخيص الأمور المعنوية وتجسيمها، .3

 (5).عنها كل ما يصدر عن الكائنات الحية من حركات وأعمال
 (3).النفوسووقع حسن في  ،لما لذلك من طرافة ،بث الحياة والنطق في الجماد .2
 ،مثل الطباق ،ةواللفظي ةفنون المعنويالببعض  ،الإستعانة في رسم الصور المستوحاة من الطبيعة .0

، متأخريهم عند ةكثير  ،هم، وهذه قليلة في صور متقدميالجناس ،حسن التعليل ،المبالغة ،المقابلة
 (2).ويختار منه المعاني التي توحي بالحضارة والطرافة ،ليرتاد عالم الفكر ،إطلاق العنان للخيالو 

 

 .288ص، (الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة)انظر، منجد مصطفى بهجت،  (1)
 .182م، ص1804، مكتبة لبنان، بيروت 2انظر، "مجدي وهبة، كامل المهندس"، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط (2)
 .283م، ص1823الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت انظر، عبدالعزيز عتيق،  (3)
 .88م، ص1880، دار الأرقم، بيروت 1انظر، عمر فاروق الطباع، ديوان ابن سهل الأندلسي، ط (4)
 .284ص، (الأدب العربي في الأندلس)انظر، عبدالعزيز عتيق،  (5)
 .م. س، ص. نانظر،  (3)
 285-284، صم. سانظر،  (2)
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إبداعها في و  ،مادة لتصوير الطبيعة ختيار الألفاظ التي هياو  ،أرقي فنون القول التصرف في .8
 (1).وكأنها التوقيع الموسيقي ،جمل وعبارات تخرج بطبيعتها

 (2).للطبيعة الحية، والصامته، والصناعية الناشئة من استبحار الحضارة والعمران تصوير شعرهم .18
 ،هذا علىو  بذاته، اللهم إلا في القطع القصار،قلما يأتي شعر الطبيعة عندهم كغرض قائم  .11

 (3).فأكثره يأتي ممتزجا بأغراض أخري كالغزل والمدح والخمر
 

 ازدهاره: عوامل  
ل بأنواع الجما بيئة مزدهرةو  ،وجدوا أنفسهم أمام طبيعة ساحرة ،العرب الأندلسعندما دخل 

 .يعة الأندلستبر مرآةً صادقةً لطبيعشعر الطبيعة و  ،فمالت طبيعتهم إلى وصفها في شعرهم ،والفتنة

 ثمة ،ازدهار شعر الطبيعة من أسباب ،الحياة اللاهية وجمال الطبيعة وكما سبق القول بإن
 -:، وأهمهادوراً بارزاً في تطوره وازدهاره مجموعة من العوامل التي لعبت

 الأوقات.المجالس الأدبية جعلت الأندلس أشبه بقيثارة ترسل ألحانا هنا وهناك في كل  .1
ع شمل جمي واسع النطاق، وهذا الازدهار،إزدهار الحضارة العربية في الأندلس إزدهارا كبيرا  .2

بار رجال وهو من ك، "أحمد الزيات"والحضارية، يقول  ،والثقافية ،العلمية، سيةالحياة الأندل نواحي
 -:م1830النهضة الثقافية في مصر والعالم العربي، توفي سنة 

واللغة  ،والدين الأصل،لا ينفكون ملتفين على الشرق موطن  ،الأمويون وعرب الأندلس كان
استهم ويحذون في سي ،، ويستمدون من زعمائه وعلمائهفيسيرون على ضيائه ،والحضارة ،والأدب

 ،يفنشطوا حركة التألوأنشأوا المكاتب العامة،  ،فشيدوا المدارس الجامعة ،وإدارتهم حذو العباسيين
لأندلس بلغت او ، والغناء ،والمسامرة ،رفعوا مجد الفنون، وعقدوا مجالس المناظرة ،كوا نهضة الأدبوأذ

 (4)[.ه230 – 283" ]عبد الرحمن الثاني"من ذلك كله الحظ الموفور في عهد 

كثيرة  هناك عوامل، و في ازدهار شعر الطبيعة في الأندلس هاالحضارة العربية لعبت دور إن 
، وكستها فةالعلوم والفنون والآداب والفلسفاتسعت آفاق  ،قد بلغت مبلغاً رفيعاً و  ،الحضارة هذه زدهارلا
 .فيض القرايحمن  إنشاد جرى على الألسنةو نوار المعرفة والأدب من شعر ونثر، أ
 

 .285، ص)الأدب العربي في الأندلس(عتيق،  عبدالعزيزانظر،  (1)
 م. س، ص. ن.انظر،  (2)
 ص. ن. م. س،انظر،  (3)
 .200م، ص2883دار المعرفة للنشر والتوزيع، الخالق،  العزيز عبد انظر، أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، تحقيق محمد عبد (4)
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وكانت  ،فيما بينهم على عقد هذه المجالس الخلفاء والأمراء ومنافسة ،كثرة مجالس البهجة واللهو .3
وقد منح الله  ،فيها شعراء الأندلس، وبالغوا في وصفهاعة التي أبدع تعقد غالباً في أحضان الطبي

تفجرت ف ،، فسقاها الغمام أكثر أيام السنةس القسط الأوفر من اعتدال المناخ، ولطافة الجوالأندل
تلك  جعلتو  ،، مما جعل طبيعة الأندلس ساحرةً والينابيع ،هار الفياضة، والجداولأرضها بالأن

 (1)-:"ابن خفاجة، يقول "بجبالها الخضراء وسهولها المغطاةرجاء البقاع حديقةً واحدةً واسعة الأ

 سِ ـــــــــفَ ـــا نَ ـــــــــــــــي  رَ وَ  نٍ ــــــســى حُ ـــلَ ــــتَ ــــجْ مُ    **   سِ ــــلُ دَ ــــــــــــنْ الأَ ي ـــــــــفِ ــة ــــــــن  ــلــــجَ لِ  ن  إِ 

 سِ ــــــــعَ ــن لَ ــــــــا مــــــهــــــــتمَ ـــــــظُلجـــــــى دُ وَ    **ب   ـــــــنــن شـــا مـــــهــتِ ــحَ ـبـا صُ ــــــنــسَ ـــفَ 

 (2)-:فيقول اوشاعر آخر يصف بلاده وصفاً دقيق

   رورــــسُ  ل  ـــــي كُ ــل جُ ــت ِـن ْـتُ  لْ زَ ــتَ **      مْ ــــلَ  دٍ ـــلَ ــن بَ ـــمِ  سَ ــلُ دَ ــنْ ــذا أَ ــب  ــحَ 

 ورـــــصُ ــقُ وَ  ات  ــــحــائِ ـسَ  اه  ــــيَ ــمِ وَ  **     فارِ وَ  ل  ــــــــظِ وَ  ادٍ ـــــــــشَ  ر  ـــائِ ـــطَ 

والتنسيق  ،عملوا في التنظيمبل طبيعي، سيون بما وهبهم الله من جمال لم يكتف العرب الأندل
وخططوا  ،وشيدوا القصور ،فبنوا المدن ،، وتسابق الأمراء والخلفاء في هذا المجالوالإعمار ،والبناء

 .والرياحين ،والأزهار ،وغرسوا بها الأشجار ،والبساتين ،الرياض

درور و  ،فراهة الحيوانو لذاذة الأقوات، و ، غدق السقيا، من الري أرض الأندلس الله  خصلقد 
 ،بل الأذهاننو ة السلاح، كثر و شرف الآنية، و جودة اللباس، و تبحر العمران، و كثرة الفواكه، و المياه، 

الاعتمار و  ،إحكام التمدنو نفاذ الإدراك، و شهامة الطباع، و قبول الصنائع، و ابيضاض ألوان الإنسان، 
 (3).بما حرمه الكثير من الأقطار

ورقة  ،ا الكبير في خصب عقول الأندلسيين، ورفاهية حسهموكان لهذه الطبيعة الساحرة أثره
 ،ساعد على ازدهار شعر الطبيعة في الأندلس غير الطبيعة نفسها، ومما ويرهم، وسعة خيالهمتص

لشاعر ، لذا كان اتحرر والانطلاق في مجتمع الأندلسالحياة اللاهية التي عاشها الشعراء نتيجة ال
 .يعتبر الطبيعة مسرحاً لحياته اللاهية

 

 .120ص ،(ديوان ابن خفاجة)، إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة (1)
 .24ص، (لأدب الأندلسي)ا، الشكعةمصطفى  (2)
ليفي  :، تحقيق، وما يتعلق بذلك من الكلام"يع قبل الاحتلام من ملوك الإسلاممن بو أعمال الأعلام في"لسان الدين ابن الخطيب، انظر،  (3)

 .4، صم1853 بيروت ،دار المكشوف، 2ط ،بروفنسال
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في مجال  وير لهوه وعبثه، فعكف على تصتسلم للهوه وحبه وخمرهسكان ي ،وفي أحضانها
هناك عوامل أخرى كثيرة في وصف روائع الطبيعة ا، و وكان ممتزجاً بها متفاعلًا معه ،الطبيعة

شخصية أخذت ال ،وجها إلا في القرن الخامس الهجري، ففي هذا القرن أولكنها لم تبلغ  ،ومعطياتها
حتى  ،س، وقد مرت فترة زمنية يسيرة بالأندلفي الساحةي الأندلس تفرض وجودها الثقافية والأدبية ف

 .عر الطبيعة قد بلغ إلى أوج ذروتهإن ش
 

 :(2)-مظاهر التجديد فيه 
 -مظاهر التجديد في المظاهر التالية: تمثلت

   .الجمالبفهي فاقت بلاد المشرق ، شعراءالمشاعر  علىالبيئة الأندلسية الخلابة وسيطرتها  أثر .1
يع ودفعتهم لتجديد واستحداث مواض ،الأندلسية هي الملهم الأول لشعراء الأندلس الطبيعةكانت  .2

 .جديدة بعيدة عن المواضيع التقليدية في الشعر المشرقي
ات حيث شهدت بلاد الأندلس العديد من التغيير  ،وكذلك تقلبات الزمان ،الأندلس فيتغلب الأحداث  .3

 .بالشعراء لنظم مواضيع جديدةالسياسية التي دفعت 
الانفتاح الثقافي وتطوره بسبب كثرة المجالس العلمية التي كان يتم عقدها في قصور الملوك  .4

 .وكثرة بيوت العلم والعلماء ،والأمراء
 دفعهم الي تسمية شعرائهم بأسماء شعراء من ،شعر المشرقيلاعتبار الشعر الأندلسي منافس ل .5

  (.الكثير وغيرهم ،الرصافي البلنسي ،بحتري الأندلس ،مثل )متنبي الأندلس ،المشرق العربي
 اختيار الألفاظ السهلة التي تتميز بالعذوبة والرقة، وسلامة التراكيب من التعقيد والإغراب. .3
تمسك الشعر الأندلسي باللغة الفصحى، دون أي تدخل من اللغات الأجنبية، مثل الهندية والفارسية  .2

 وغيرها.
تطور الشعر الأندلس عن الشعر المشرقي من حيث الأغراض، حيث اهتم بوصف الطبيعة، ورثاء  .0

 الممالك، والمدن الزائلة.
 ظهور الموشحات التي أجمعت المصادر أنها فن أندلسي، حيث نشأت هناك حتى اكتملت النمو. .8

 

عن منتدي أسعد ، 2828مارس  1البعث الإسلامي، مقالة بعنوان، شعر الطبيعة "بواعثه وخصائصه، نشرت في موقع  الدين، شمسمحمد  (1)
 topic-https://youngpeople.ahlamountada.com/t58 مدونة رقم، 2888يناير  23الأوقات، 

م، مدونة رقم 2822نوفمبر  14انظر، رماح عياصرة، مقالة بعنوان "التقليد والتجديد في الشعر الأندلسي"، نشرت في موقع العربي،   (2)
https://e3arabi.com/literature/الأندلسي-رالشع-في-والتجديد-التقليد / 

https://youngpeople.ahlamountada.com/t58-topic
https://youngpeople.ahlamountada.com/t58-topic
https://e3arabi.com/literature/التقليد-والتجديد-في-الشعر-الأندلسي/
https://e3arabi.com/literature/التقليد-والتجديد-في-الشعر-الأندلسي/


 

 

 

 

 ثــــــالـــثل الــــــــــــالفص
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 زيدون  ابن:-  

، م(8851 - م8451)  (ه555 - ه054) أحمد بن عبدالله بن أحمد ابن زيدون "أبو الوليد"،
قد و  ،وإن كانت أسرته قرشية بن مخزوم ،هو أندلسي المولد والبيئة، و الدولة العامريةفي عهد و 

عر وأثر في ش ،به اتصلخاصة قرطبة ولكن هناك حادثا  ،علي حسه طبيعة الأندلس استولت
امين وجعله الحبس ع ،ملك عليه هذا الحب نفسه، ذلك هو حب )ولادة( ،الطبيعة عنده أشد تأثير

 (8).بوصف الطبيعة في رحاب الحب امتازومن هنا  ،والتغني بالطبيعة في ظلاله ،شديد الذكر له

فإذا عادت  ،وتصل بينه وبين الحبيبة، وتحرك لوعته الهوى،الطبيعة في نفسه معاني ر يتث
علقت بها ت بشداهموإذا تعطرت الصبا  ،نفسه واطمأنت ،إليها استراح ،الرياح إليه من أمكنة الأحبة

 (2).البرق وأضاء بكي من طرب إلي الحبيب ابتسموإذا  ،روحه

إنهما إذن  ،وما أروع الحسن حين يجتمعان ،الطبيعة والحبيب متشابهان في الجمالإن 
ة وقد عبر في روعة عن فتنة الطبيع ،ويملكان عليه الحس ،ويأسران معا قلب الشاعر ،يتشاكلان

  (5)-:، يقول الشاعرولي معاني الثانيةعلي نحو يثير فيه جمال الأ واشتباكهما ،في ظلال الحب

 اـــــــاقر   د  ـــق   رض  الأ   ىرأـــم  و   ق  ــلـط   ق  ـــف  الأ  و     **   ا  ـــــاقــتــش  ــم   راء  ــــــــــه  ز  ـالــب   ك  ـــــت  ر  ـــــــك  ي ذ  ـــــن   إ  

ـــت ــــــــــل  ي ـــــل ق  ر   ه  ــــــــن  أ ــــك     **   ه  ــل  ـــــائ  ــص  ي أ  ــــــف ا عــت ــــــلال   م  ــــــــــيــس  ــن  ــل  ــــلو    اــــــــاقــــــفــــشإ   ف ـــاع 

 اقــــــــــواـأط ات  ـب  ـل  ـال ن   ــــــــع ت  ــــقـــق  ـــا ش  ـــمــك     **   م  ـــــس  ــت  ــب  ـي م  ــض   ــف  ـال ه  ــائ  ــن م  ـــع   وض  ر  ــالو  

 اــــاقر  ـــس   ر  ـــهد  ــال ام  ــــــــــن   ن  ـــيــا حـــهــا ل  ــــنـــت  ــب     **ت   ـــم  ر  ــص  ـناا ـــــــنــل   ات  ذ  ـــل   ام  ــــــــي  أ  ـــــك   وم  ـــــــــــي  

 اــــــــــاقــنــعأ   ال  ـــم ــىتــح ه  ـــيـف ىدــن  ــال ال  ـــج   **   ر  ـــه  ن ز  ــم   ن  ـــــــي  ــع  ـال ل  ــيــمـت  ــس  ــا ي  ـمـو ب  ــه  ـل  ـن  

 اــــــراقـــــــق  ر   ع  ـــمد  ـال ال  ـــــجــي ف  ـــا بـــمــت ل  ـــك  ــب     **ي   ــــــــــقر  ت أ  ــــن  ــــاي  ـــــذ عإ   ه  ـــــــــن  ــــي  ــــع  أ   ن  أ  ــــــــك  

 اـــراقـشإ   ن  ــيـع  ـي الــف ىحــض  ـال ه  ـــنم   زداد  ــــاف     **   ه  ــــــت  ـــاب  ــنــي م  ــــــاحــي ضــــف ق  ـــــــــــل  أ  ـــت   د  ر  و  

 اــــــداقـــــــحأ   ح  ـــــب  ص  ــال ه  ـــــــــنـم   ه  ـــــب  ـن   ان  ــــــــــنــسو     **   ق  ــــــــب  ـــع   ر  ـــــــــوف  ـلــــيـن   ه  ــــــــح  ــــاف  ــنـي   ى ر  ــــــــــس  

 اــــاقــن ضأ   در  ـــص  ـا الـــهـنــع   د  ــــعـم ي  ـــل   ك  ــــيـإل     **ا   ــــــنــــوق  ُــّش  ــت   ى ر ـــــــكا ذ  ــــــــن  ـل   ج  ــــيــهــي   ل  ــــــــك  
 

 .851م، ص8811، دار العلم للملايين، بيروت 8"قاموس تراجم"، جالدين الزركلي، الأعلام  في، خير تهانظر، ترجم (8)
 .215م، ص8805سيد نوفل، شعر الطبيعة في الأدب العربي، مطبعة مصر "شركة مساهمة مصرية"، القاهرة انظر،  (2)
 .211م، ص2482طبقات الشعراء العرب "نبض واستقراء للواقع المعاصر لهم"، مدارس الأنحال الأهلية، جدة زكي ادريس،  (5)
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ا في الوصل تكسبه الطبيعة البديعة مزيد ،عاطفة الماضي الجميل ،وهو هنا بين عاطفتين
ت صورتها فأت ،يكسو الطبيعة ثوبا من القتامة والظلام ،وعاطفة الحاضر المحروم ،من البهاء والحسن

ي الماض انطلاقوأخدت بطرف من  ،في أسي كالحسناء في لباس الحداد ،جميلة في حزن وبديعة
  .وأسر الحاضر

 طرب، و الروض وابتسام ،وصفاء وجه الأرض ،في طلاقة الأفق بانطلاقهيتمثل الماضي 
 ،بكاء الزهرو  ،وإشفاقه ،النسيم اعتلالويتمثل الحاضر بأسره في  الضحى،وإشراق  ،وتألق الزهر

 .يثير في نفس الشاعر الجوي  ى وجو الذكر  ،ونعاس النيلوفر ،وجولان دمعه الرقراق

 بأوفىالها وجم ،أوصافها الطبيعية منه بأوفر حظ ،وميدان حبه ،كانت قرطبة مسرح هواه ولما 
 (8)-:يتمثل في نحو قوله ،وكان هتافه بها حين بانت عنه عميقا ،نصيب

ـــب   ــواذ ب    **   وآوي إ لـــى ل يـــــل  ب ـــطــــيء  الكـــواك   أقـضـــي ن ــهـــاري ب ــالأ مـــاني الـك 

ــب  بـــــــات  ي ـكــــــلَ     **    ــوك  ـــــأ  ســـــــار  ك   ع  ــطم  ـم   ك  ــيـل فـــــــه   اء  ر  ــغ  ـال ة  ــب  ـرط  ـق  أ  و أ ب ـط 

ـــرج  **   و ه ـــل ل ــل ـيــالــيــك     ع  ـــــــق  ــنـت   ك  ـــن  ــيــب  ــل   ى ر  ــــح   د  ـــــــــب  ـل ك  ــــــــــه  و   ة  م  ــمـيـــــــــد   ــــــع  الـح 

 ،وحبه هواه  واكتمل ،وفيها ولدا ،حين يعجب من الحياة بعيدا عنها ،نحو أشد علىويتمثل 
 (2)-الشاعر: فيقول

  ك  ـــــاب  ـنـج   ح  ـف  ـن   س  ــــنم أ  ــــن ل  أ  ـــا ك  ــيـأحــف  **      ك  ــب   ى و ـــن  ـال ط  ــش  ـن ت  أ   ا  ــبـيـجـع   س  ـــــيـأل  

 ك  ــــــراب  ــــن ت  ـــم   ه  دؤ  ــــــقي ب  ــــلـخ   ك  ــــم ي  ـــل  و  **      ك  ـــــاب  ــــعـش   لال  ـــي خ  ــبــعـم ش  ـــئ  ــت  ـلـم ي  ــــل  و  

ــحـــيــــان     أ  ـــش  ــنـم   ك  ــيـواحـن ن  ــي م  ــنــفــن  ــت  ــكـم ي  ـــــل  و   ل ــيــل ـــــك  ض  ـــــاح  و  ض   **   ن ــهــــار ك  و 

وبدت في  ،صور طبيعتها أجمل تصوير وأبهاه ،ومعهد الحب ،ولهذا التعلق الشديد بالمنشأ
 ،ما فيها وكل ،وأحلامها ،رباها ،وجوها ،وروضها ،وغصنها ،وتربها ،وليلها ،بنهارها ،ناظره جميلة

ونفسه ليس  ،وكيف يفعل غير هذا ،ولم تغب عن ذاكرته قط ،نفسه دائما على ستولتا ،وتعلق بها
 .وفي معهد أحسن من معهد الصبوة ،ومراد في كنف أوطأ من الروض والزهر ،لها طمأنينة

  

 .82م، ص2481عمر فاروق الطباع، ديوان ابن زيدون، دار القلم والنشر والتوزيع، بيروت  (8)
 .81م، ص8885والحنين في الشعر الأندلسي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، غزة فاطمة طحطح، الغربة  (2)
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 ةــاجـفـن خـــاب:-  

 ،م(8851-م8451) (ه555-ه054) ،الله بن خفاجة الهواري  إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد
جزيرة ب لدو ، الهجري ين في القرن الخامس والسادس يمن أعلام الشعراء الأندلسوكنيته "أبا إسحاق"، 
دولة  عصر المرابطين بعد زوالبعاش ، فيها قضي معظم شبابه وشيخوخته ،شقر شرقي الأندلس

 (8)ا.هاهبلغ فيه منتو  ،أي في عصر قد نضجت اللغة ،ودولة بني عباد ،والدولة العامرية ،بني أمية

يعة، أمام نظرته للطبوحينما يتم التحدث عن "ابن خفاجة"، لابد لنا من التوقف وقفة خاصة 
ا ا، وصف الطبيعة بجميع مظاهرهنيعد مدرسة في الوصف، فـكما أسلف ووصفه لها، "ابن خفاجة"

ومباهجها، فوصف الطبيعة الصامتة برياضها، وأشجارها، وأزهارها، وأنهارها، وسمائها، ونجومها، 
ية على لطبيعة مستولووصف أيضا الطبيعة الحية، كالفرس، والذئب، وبعض الطيور، هكذا كانت ا

، وقد نعته "المقري" في "نفح الطيب" (2)حواسه، ولم يستطع أن ينساها، حتى في أغراضه الأخرى 
بـ"صنوبري الأندلس"، كان ذلك كله سببا في اقتفاء أثره من بقية الشعراء، وتأثرهم بطريقته الشعرية، 

 مهم.حتى غدا الشعراء من بعده يولون الطبيعة قدرا كبيرا من اهتما

 -:نماذج نصية( )ة جالطبيعة في شعر ابن خفاوصف  -

ينظم  وسحرت ألبابهم، فراح ،من أكثر الشعراء الذين استهوتهم طبيعة الأندلس "ابن خفاجة"
وتمتلئ حركة  ،بالطبيعة جليا في روضياته التي تفيض عذوبة هقصائد في وصفها، ويظهر إعجاب

وحياة، وتحفل بصور تكون أقرب إلى الخيال، والحقيقة أن قصائده حافلة بالصور الطبيعية الحسية 
 .ةوما نفخه فيها من روح حركية وحيوي ،التي عرف كيف ينظمها بما أسبغه عليها من لمسة فنية

 :أولا: الطبيعة الصامتة- 
 -وصف الرياض: .8

فأزال عنها  ،وطلع عليه الصبح ،وتفتحت أزهاره ،وقد روته الغمام ،يفتتن الشاعر بالروض
تصويرا  يصور جمالها الشاعر ،بمحاسنها كل ناظر إليها رُّ س  ت  ، اهائهكشف روعتها وب ،ستار الليل

 .دقيقا يعكس من خلاله مشاعره الدفينة
 

 .58ترجم في، خير الدين الزركلي، الأعلام "قاموس تراجم"، صانظر،  (8)
 .54صم، 8884دار الفكر، بيروت ، الطبيعة في الشعر الأندلسيجودت الركابي، انظر،  (2)
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 (8)-يقول ابن خفاجة:

 ار  ــــــه  ز  الأ   ن  ـــم   ىدــن  ـت   ة  ـــح  ـف  ـص   ن  ــــــع    **    اـه  ـاع  ــن  ــق   اح  ـــب  ـص  ـال ر  د  ـــح   ة  ـام  ــم  ـك  و  

 رار  دــــــــم ة  ــــــام  ـــم  ـــــغ   ل   ــــــــك   لاف  ـــــــخ  أ     **   ه  ــاح  ــق  أ   ور  ـغ  ـت ث  ـع  ـض  ر   ح  ــط  ـب  ي أ  ــف  

 ار  و  ـــــــن  ــال م  ـــــــاه  ر  ود   ىدــــن  ــال ر  ر  د    **    اـــبـص  ـال د  ـــي   ه  ــيـف   ض  ر  الأ   ر  ــج  ـح  ـت ب  ر  ـــث  ـن  

 ار  ــــهــنالأ   ف  ــال  و  ــــــس   اب  ــبــي الح  ــل  ـح    **    ت  د  ـل  ـق  ـوت   ـــاق  ــن  ـال ن  ــص  ــغ   ىد  ـــت  ر  ا   د  ـــق  و  

 ذار  ـــع   ء  د  ـــب   طُّ ـش  ـال ث  ـي  ـح  و   ذل  ـــــج    **    ضاحك ة  ـح  ـف  ـص   اء  ـمـال ث  ـي  ـح   ت  ـل  ــل  ـح  ـف  

 ار  ــــــــجــش  الأ   ه  ــــــــج  و  أ   ح  ــض  ــن  ــي   لُّ ـــــــالط  و   **     يـــــبالر   م  ـــــم  ل   ة  ر  ـــــك  ـب   ض  ـــــف  ــن  ــت   ح  ــير  ــوال

 رار  ـــــــــــق   ر  ــــصـــــخ  ة و  ـــــــي ـــــراب دف  ر   ن  ــــــم   **     ن  ـــاس  ـــــح  ـم   ن  ـــــي  ـب   اظ  ــــــــح  ـل  الأ   م  ـــــس   ــق  ـت ــم  

 ارــــــــــه  ــن   ن  ــــيــب  ـج   ن  ـــع   ر  ـــف  ــس  ــي   ح  ــــب  ص  ـوال **     اــهـــــــرع  ـــف  ــب   ل  ـــيـد  ـــــه  ـال ع  ـــج  ــس   ة  ـــــــــراك  أ  و  

 ،ول المطروهط ،ه الرائعائجو أو  ،وصفا للطبيعة في ظل الربيع"ابن خفاجة" شاعر اليقدم لنا 
ار والغمام المدر ، أبطح اديو في  هايوتدفق الم ،رازهالأغصان بالأ وازدانت ،وقد تفتحت الأزهار

 (2)ها.كأنها ترضع من أثدائ، وقطرتهالثدي، فثغور الوادي تأخذ الماء يقطر كأنه 

عما التعبير و فهي فرصة للإفصاح  ،قلبه وانفتاح ،بفرحة الشاعرفي هذه الأبيات نشعر هنا 
 ،فالأقاح يرضع بثغوره أخلاف الغمامة وللَنهار سوالف ،دواخله من أحاسيس تجاه المرأة في يجول 

قي المياه وبوا ،والأغصان تكسي كأنها تلبس حليا ،الخد علىينبت العذار  ،والشاطئ صار كما بدأ
 ،هديلوتهتز الطبيعة فرحا لطرب ال ،القرار كالخصر لصغره لامتلائها،الرابية كالردف  ،غطت ذلك

ن كالعروس هتز الغصيوكما  ،ءها عندما طلع الصبح بنوره كاشفاوتخلع عليه ردا ،فتهز له عطفها
  (5).لربما سقط علي الشاعر من أزهارها وعطرها حتى ،ترقص فرحا

منه إلى عيا س ،ألصقها بالطبيعةقد  نالكن شاعر  ،تتعلق بالمرأة صفات  ،صفات كلهاالهذه 
ومحاولة منه  ،والتشبيه الاستعارةسبيل  علىوكل ذلك  ،تلك العلاقة بين الطبيعة والمرأة  لاستجلاء

 وكأنها إنسانية. عناصر الطبيعة لجعل
 

 

 .52ص ،م2448 إربد ،للنشر والتوزيع الثقافي رومانسيين الفرنسيين، دار الكتابزهر العنابي، الإنسان والطبيعة في شعرية ابن خفاجة وال (8)
 .852ص إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة، )ديوان ابن خفاجة(، (2)
 .855ص م. س،إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة،  (5)
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 (8)-:قة وقد طلع عليها الشمسوقال في وصف الحدي

 ان  ـم  ـج   ط  ـيـقـس  ـال ل   ــط  ـال ن  ـم   ــه  ي  ل  ـع    **    ة  ــق  ـــديـح   ر  ـــحـن   س  ـم  ش  ـال ع  د  ر   خ  ــم  ـض  و  

 ان  ـــــــســـل   م  ــــيـس  ـوالن   ر  ــــــغ  ـــث   ور  ــــا الن  ـــه  ـل  **    ة  ــلـيـمـخ   اض  ــــيالر   رار  ـــــس  أ  ــــب   ت  ــــم  ــون  

ثم  ،فزادتها رونقا وجمالا الدافئ، ونثرت عليها رداءها ،الحديقة بطبيعةلطخ نور الشمس 
ها وقد شخص ،أي اللؤلؤ ،وكأنه الجمان ،هالة من البهاء ،المتساقط ىأو الند ،عليها الرذاذ ىأضف

 ،أزهارها ثغر باسم ،وارفة الظل ،فالخميلة وهي مجمع الأزهار ،هيئة كائن حي ةعل "بن خفاجة"ا
 .كأنه لسانها الناطق المفصح عن جمالها ،والنسيم العليل الذي يرسل خيوطه نحوها

 -ر:ـــزهـر والــجـالش .2

 ،واناتيوح ،في تصوير الرياض بكل ما تشتمل عليه من أشجار "خفاجة بنشاعرنا "ابرع 
 (2)-:فقال فيهما ،عناية كبيرة عند ،أفنانها ىنالت الأشجار والطيور المغردة عل ،وأنهار ،وطيور

 ـــــــار  ه  ز  الأ   ــــه  ج  و  أ   ــم  ــــــــث  ــــلوت   ـــا  ــــــبــع  ـى   **   ل  ــــب  الــر   اف  د  ر  أ   ــه  ـــيــف   ـــم  ـلـط  ـت   يــح  الـر  و  

 ار  ـيـط  الأ   ن  ــم   ة  ــح  ـص  ــف  ـم   اء  ـــــب  ــط  خ    **    اـــه  ـب   ت  ـــام  ـــق   د  ــق   ار  ـــج  ـش  الأ   ر  ــاب  ــن  ـم  و  

 علىخطبها  تلقي ،وشبه الطيور فوقها بالخطباء ،منابرالكثيفة الأغصان بالالأشجار  شبه
 (5)-:يقول في وصف الريحان، ووقع أنغامه في المسامع ،وذلك لكثره وحسن تغريدها ،الجمهور

 س  ـــط  ـــعــالم  و   رف  ــا الط  ــه  ــب   م  ــيـــه  ـي    **    ة  ـــوق  ــش  ــم  ـم   ن  ــس  ــالح   ة  ـــوق  ــش  ـع  ــم  و  

 س  ـــــــف  ـــن  الأ   س  ــــــــف  ــــنالأ  ــب   ف  ـــل  ـكـــت  و    **    ة  ر  ــــــظــا ن  ــــــهـــت  ـــم  ـس   ة  ر  ــــــضــا ن  ـــــــه  ـل

 -:اءــــــالم .5

، يراتهاوفرة خ ،الأندلس بكثرة أنهارها امتازتوقد  ،في وصف الأنهار "خفاجة "ابنأبدع كما 
 "ابن خفاجة" بوصف الأنهار، أيضا ، فقد همضفاف الأنهار علىالأندلس تقع وبلدان ومعظم مدن 
 عناصر الطبيعة الصامتة. باعتبارها من

 

 .045م، ص2482، تحقيق: سالم البدري، دار الكتب العلمية، بيروت 5أبو الحسن علي الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج (8)
 .11م، ص2485 غيداء للنشر والتوزيع، عمان/الأردن محمد عبيد صالح السبهاني، الوجه البلاغي وأثره في السياق الشعري الأندلسي، دار (2)
 .85(، صإبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة، )ديوان ابن خفاجة (5)
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 (8)-:اتهثاره ومخلفويذكر أ ،مسقط رأسه "شقر" على ،جارفا نهر فاض فيضانال اصفاقال و و 

 ودــــــجــت   اء  ـــمــي س  ــــف  ــك   ى ر ــــجأ  و     **   ا ــمــط   ي   ـــــــت  أ   ر  ـــــــــحـب   م  ــــــــط   لا  أ  

 ودـــــــفو  ــال وك  ـــل  ـــم  ـال ـــىق  ــل  ــت  ــا ت  ــم  ــك    **    ـىنـــــــالب   اك  ـــنــه   رُّ ــخ  ـــت ت  و  ـــهــأ  ف  

 ودـــج ـ س ض  ــــعـب  و   وع  ـــكر   ض  ــعـب  ــف    **    لاة  ـــــا ص  ـــهـي  ــل  ـع   ن  أ  ـــــت ك  ـــاتــبو  

 "،قرش"جميع بنايات  علىوقد فاض ماؤه  ،فيضانالو  حالة الهيجانيصف هذا النهر في 
سيل فهذا ال ،تغمر الكلأن دت السماء بمطرها اوك ،كاد أن يفرق البحر حتىيقول لقد عظم الأمر 

 .ولاءوك لأداء الوأصبحت البنايات تنحني كما تنحني الوفود عند بلاط المل ،نيب  قد حطم كل ما 

 ،ظاهرة المد والجزر التي تصيب البحار "،بن خفاجة"اومن ظواهر البحر التي رصدها لنا 
سر بعد ذلك ثم تنح ،وترتفع لتغطي السواحل في أوقات معينة ،طول الساحل ىفمياه البحر تمتد عل

 (2)-:ويظهر ذلك جليا عندما يكون القمر بدرا ى،في أوقات أخر 

 ى ر ـــــــس  ــم   ك  ــــف  ــي  ــط  ــا ل  ــــمأ    **    د  ــــــج  ــن  ــــب   د  ــــج  و   ل  ــــــــي  ـا ل  ــي

 ى ر ـــــــــس  أ   ل  ـــي  ـل  ـال م  ـــــــج  ـن  أ  و    **    ا  ــــــقـــــــيــل  ـي ط  ــعـــــم  د  ـــا ل  ـــم  و  

 زراـــد جـــمــب الــقـــعـم يـــل  **    ل  ـــيـل ر  ــــح  ــب   ـــىمـد ط  ــــــق  و  

 راــــــس  ـــج   ة  ر  ــــج  ــم  ـال ر  ــــــيــغ    **    ه  ـــيـف رف  ـــط  ــال ر  ــــب  ــعي ــلا 

باح ينتظر نور الص ،الذي هو زمن التأمل والتفكير والوحدة ،يظهر حزن الشاعر في الليل
اه ط  فهو كالبحر غ ،من هذا الليل الذي حل بهيتعجب الشاعر ، ويبدد الأحزان ،ليشق ظلمة الليل

هموم، بكل أنواع ال يرخي عليه سدوله ،بل طال عليه ،كما جرت العادة ،م يتبع المد جزرول ،بمده
 .ولطالما كان الليل كالبحر عند الشعراء، ومثل ذلك صنع "امرؤ القيس" في حديثه عن الليل

 ،وأهواله، لم يمنعه من أن يرسم له صورةوظلماته  ،المنفر من البحر "ابن خفاجةموقف "
أو في الشط، جسد من خلالها خفقان قلبه واضطراب أحشائه ومخاوفه  ،مشاهده في عرض البحر

 .من أمواج اليم المتلاطمة ورياحه العاتية، وحين تتأرجح به الفلك بين زرقة السماء وزرقة البحر
 

 .218(، صخفاجةإبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة، )ديوان ابن  (8)
 .01عبد الرحمن جبير، )ابن خفاجة الأندلسي(، ص (2)
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 ثانيا: الطبيعة الحية:- 

 من تعلق الشاعر بالجمال الطبيعي، ،ما تمثله الطبيعة الصامتةذات تمثل الطبيعة الحية 
بله، قوإن كان بعض موضوعاتها مطروقا من  ،وتصويره لهذا التعلق في أسلوب ذاتي وروح حديثة

 .يقدم الشعر الجاهلبل قديما 

 -:رــــيــالط .1

 ،تعج بالطيور مختلفة الألوان والأشكال ،وقمم جبالها ،وأفنان أشجارها ،كانت سماء الأندلس
ائر وقد حظي ط ،إظهار محاسن الطيور ومفاتنهاب الكفيلة كل الوسائل "خفاجة "ابن استخدموقد 

ه أثناء حين قال في، خفاجة "ابنبوصف حظي  ،مطاردة الطيور الأخرى  فيالذي يبرع  ،الباز الصياد
 (8)-:رحلة صيد

 ار  ـــــفــظالأ   د  ر   و  ــــــــم   اح  ـــــنــالج   ل  ـــــج  ز    **    ة  د  ـــريــط   د  ــيــق   ل   ـــك  ــب   ص  ــي ــ نــق  ــال د  ر  ــــــــط  
 ار  ـــــــضــن  ــب   ه  ــــــــــان  ـــــــفـــــج  أ   ة  ـــــــول  ـــح  ــكــم    **    ة  ر  ــــــــــي  ب ــــــــــــح  ــب   ه  ــــــــــاف  ــطـــــع  أ   ة  ـــــــف  ـــــــت  ــل  ـــم  
 ار  ـــقـنـم  ـالو   ر  ــــفـــظ  ـال راء   وب  ــضــخ  ـم   **    ي ــنـــث  ــنـي  ــف   ي  ـص  ــقــال   ل  ـــم  الأ   ه  ـــي ب  ـمر  ــــي  

فهو  ،لفريسةلفي مطاردته وسرعته  ،وسرعته في مطاردته ،بفرسه في قوته يقرن هذا الطائر
 ىلف عل كأنما ،أحمر الأجفانو  ،مورد الأظفارو  ،سرعته قوي العينين ،تفلت منه سريع الطيران لا

  .لا محالة طريدةالسيعود غانما ب ،ولو رمي به القدر بعيدا ،موفق دائما في سعيهو  ،أعطافه حبيرة

 -:الأرنب وكلاب الصيد .2

 (2)-، فيقول:يصوره تصويرا عاما الآبد، الأرنب ىعل "خفاجة ابن"كما وقع وصف 

 ار  ـــمـــط  الأ   س  ـــــل  ـطأ   ع  ــام  ـسـم  ـال ق  ـــلــخ   **     ط  ـــــــــــب  ـــــــن  أ   ك  ـــــــــل ـــاــــــنــــــــه   اع  و  ر   ب  ر  ـــــــــل  و  
 ار  و ـــس   اف  ــطــع  ــن  ا   ف  ــط  ــع  ــن  ــي  ــوي ف  ـــهــي     **   ه  ــط  ــس  ــب   ع  ـم  ــجــي  ــف   ر  ذ  ـــح   ىـلـــري ع  ـــجـــي  
 دار  ــــــــق  الأ   ي  د  ـــــــــــــي  أ   ت  ـــــــل  ـــــفـي   اد  ـــــــــكـــي  ـــف   **    ا  ــعــرات   ل  ــــس  ــعـــي   أو  ـــــش  ـــال ل  ـــــب  ــح   د   ــــــت  ــم  ــم  
 ار  ــــــــــــفــــــق   فُّ ــــــــــــك  ا أ  ــــهــــتاد  ـــهــــت   ة  ر  ـــــــــــــك    **    ىدر  ـــال وف  ـــخ   ه  ــــي ب  ـــرمـــــي   دا  د   ر  ــــــــت  ــم  

 
 

 .288، صم2424دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان/الأردن  ،الأدب الأندلسي "قضايا وموضوعات"خليل محمد إبراهيم، في  (8)
 .525ص ،8ج ،(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبالمقري التلمساني، )أحمد بن محمد  (2)
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لهو  يركض في ،حاد السمع ،وهو أبيض البطن ،أثناء المطاردة الكلب يصور سرعته وحال
 ،يمنة ويسرة وينعطف ،يقفز قفزات بعيدة ،ولا يمكنها من نفسه ،ويراوغ الكلاب التي تطارده ،وحذر

 "،خفاجة ابن"لم يدع ، و في مواضع القفار والصحاري  ،لتحسبه كرة تقاذفها الأيدي هنا وهناك ىحت
بع حركاتها فتت ،وهي تطارد تلك الأرانب ،الفرصة تفوته ليصور كلاب الصيد المدربة والمروضة

والظفر  ،تمتاز بصفات تؤهلها للقيام بعملية المطاردة ،وهي كلاب منتقاة ،وسكناتها أثناء المطاردة
 .أحسن وجه ىبالفريسة عل

 (8)-:يقول في وصف مجموعة من الكلاب في رحلة صيد

 اري ــد ضـــلـــق  ـم  ـي الـــالــح ــىشــاوي الح  ــــط  **    ر  د  ــصأ   ق  د  ــش  أ   ط  و  ــائي الش  ــن ل   ــك  ـب  و  

 ارـــطــا الخــــنــقـل الــــــثـم ـــــىلـــي عـــشــمــي**      اــمـــنال وإـــــصـل النــــثـن مـــر عـــــتــفـــي

هي سريعة الجري عريضة الفم واسعة الصدر قد حلي في عنقها بقلادة وهي قوية وشجاعة 
 أنيابها كأنها النصال وتقفوهي ذات أشداق قوية وطويلة حادة النظر ضامرة البطون وتكشر عن 

 .قوائم قوية كأنها الرمح الطعان ىعل

 -:رســـفــال .3

 (2)-:أوضح مثال لوصف الفرس

 س  ــابـال ل  ــع  ـش   ن  ـــــــــم   ة  ـــل  ـــع  ـش  ـــب    **    ـــــىوغــال ه  ــــن  ـــم   م  ر  ــــض  ـــت   ر  ــــــق  ـــشأ  و  
 س  الآ ق  ر  و   ن  ــــــــــــم   ه  ــــــــــــــــن  ذ  أ  و    **    ه  دُّ ــــــــــــــخ   ر  ـــــــاض  ـــــــــن   ار  ـــــنــل  ــن ج  ـــــم  
 س  ـاــي ك ـــ ـف ك  ــــح  ــض  ـت   ة  ـــاب  ـبــــح     **   هـــــــهــــي وجــــــرة فـــــــغ  ــلـــــل ع  ــــــل  ـــط  ـــت  

لهب هو شعلة مضيئة ت ،صورة طريفة بليغة وموجزة ،والقتالصور الفرس في مقام الحرب 
 ،س في صغرهاالآ ةوأذنه كورق ،في شدة الحمرة "،أي حب الرمان" ناروخده كالجل   ،ساحة الوغي

حمرة وكأنها الشديد ال ،وغرته البيضاء في وسط وجهه ،هذه الصورة البليغة بطلعة الفرس واختتم
  .حبابة تضحك في كأس خمره

 

 .582، ص)الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة(أبي الحسن علي الشنتريني،  (8)
 .251، صم2488، القاهرة للطباعة والنشر والتوزيع زكي مبارك، الموازنة بين الشعراء، مؤسسة هنداوي  (2)
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 الطبيعة الصناعية:: ثالثا- 

ري أعلى مراتب الرقي الفك ،وما بعدهما ،الرابع والخامس الهجري  القرن ببلغت الأندلس لقد 
والثقافي والعمراني، فشيدت المساجد وبولغ في تزيينها وتنميقها، وبنيت القصور والأبراج والمباني 

 .الفاخرة وعلقت الجسور، وازدهرت صناعات النسيج والسلاح ومواد الكتابة ومواد البناء

 -:الأبنية .1
 (8)-:عن دار جديدة له "خفاجة "ابنيحدثنا 

 اراـــهـن   م  ـــيـه  ـب  ـال ل  ــــي  ـل  ـا الــــه  ـب   ت  ـــسـب  ـل    **    ة  ـــق  ــل  ـط   ن  ـــاس  ــحم  ـال اء  ــضـي  ـب   راء  و  ـــق  و  
 داراــــص   لام  ـــظ  ـال وُّ ـــج  ـال س  ـــب  ـد ل  ــــق  و   **     ه  ص  ــيـمـق   ورا  ـــــن   ح  ــبـص  ـا الــهـيـل  ـع   رُّ ز  ـــي  
 اراــــــــمــــث   ود  ــــــــــهـــن  ـال ان  ــــــــم  ر  ـــل  ا و  ـــهــب     **   اـــدود معاطفــــقـان الــــصــلأغززت ـــه

وصار ليله بها نهارا لسعادته  ،كثيرة الضياء ،فسيحة الأرجاء "،مدورة "أي هي دار قوراء
ه العاطفية ثم ذكر لنا مغامرات ،وشبه الليل بالصدار ـوشيه الصبح بقميص يلبس بالأزرار ،وسروره

 .مع المحبوبة

 (2)-:يــــالأوان .2
 رـــــظ  ـن  ـال ان  ــــنــع   ل  ـــــــيـطـي   ق  ــــــلـع  ـب    **    ىد  ــالن   ن  ــيــــم  ـي   د  ــــــــــم   ك  ــل   ــ ثــم  و  

 رـــح  ـس  ـال وب  ـــث   رق  ـــب  ـال ز  ر  ــا ط  ــم  ـك    **    ة  ر  ـــــــــف  ص   ه  ـــــــب   ت  ــال  ـس ق  زر  أ  ـــب  

 رو  ــــــــا ص  ـــهــــي  ـل  ــع   ان  ــــن  ـــج  ـل  ـل ى ر  أ    **    ة  ور  ــــي ص  ــف ار  ــن  ـال ه  ــي ب  ــنـــت  ــت  أ  

 رـــم  ــق  ـال ور  ــــن   س  ــــم  ــش  ــلـلو   ه  ــــي  ـل  ـــع    **    ة  ـــح  ــس  ـن م  ـم راق   اـــ ـ م ك  ــــرف  ــط  ــف  

وانها وهي ممتزجة أل ،وهم بوصفها ،كثيرا بالخمر "خفاجة "ابنذكر الأنية في شعر  ارتبط
الشاعر رح ففقد  ،هدية جميلة مزينة بالريش ،إلا في هذه الأبيات ،ولم يبتعد عن ذلك ،بلون الخمر

تذكره  ،رتهاوهي في زرقتها وصف ،أسر عقله وبصرهقد  ،فمنظرها مزينة بريشات صفراء ،ها كثيراب
 .كما تذكره بالجنان التي لطالما تعلق بها الساطع، بالبرق 

 
 .518، ص)الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة(أبي الحسن علي الشنتريني،  (8)
 .885، )ديوان ابن خفاجة(، صإبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة (2)
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 -:يـــلــحـال .3

 ،وبريقها ،وألوانها ،يصور شكلهاف ة،أما الياقوت والياقوتة،الخاتم "ابن خفاجة" وصف الشاعر 
 ،لفمنظرهما متلَلئ جمي ،أما الخاتمانو  ،وضيائها ،وألوانها ،مستمدا أوصافه من عناصر الطبيعة

ماء  ىكأنه جدو متقد علو  ،أي ما يوضع فوقه ،فبدا الأول بفصه ،ويروق النظر ،يبرق في الظلام
 (8)-:ومدح كف صاحبهما بالجود والكرم والسماحة واتحدا،أو كنجمين تقارنا في السماء  ،سائل

 لااـــــس اء  ــــــم  و  ت  د  ـــق  و   ة  و  ذ  ـــج   ن  ــم    **    ة  ــــــق  ــــــلـــح  و   وق  ر  ــــــي   ا  ـــــص  ـــف   لا  ـــــم   ـح  ـت  ـم    

 ـــــــلالاـه  و  ا ــــه ـ ب ا  ــمــج  ـا ن  ــارن  ــقــــــت  ــف  **      ة  ــماح  ــس   اء  ـــمــس   ت  ــــق  ــل  ــخ   ة  ـــي راح  ـــف

وهو خاتم  ،تفتن به العين لجماله ،بفصه الأزرق في منظر جميل بهيج أبدقد ف ،وأما الثاني
 (2)-:، قال فيهفضي سماوي اللون 

 اء  ــــربــا ح  ــــــه  ــي ل  ــــرائـــال ف  ـــــــوق  ـــــت  ـــــس  ـت    **    ة  ـــيآ ا  ـنـس  ـح   س  ــــمـــش  ـلـل   ه  ــت ب  ـــــف  ـس  ـك  

 اء  ـــــمـــس   اح  ــمـس  ـال ـىل  ــع   ون  ــــــكــت   ف  ـــك     **   ة  ـــــام  ــمـغ  ـب   ه  ــص   ــن ف  ـــت م  ــــــم  ــت  ــخ  ـت  و  

 ء  راذ  ـــع  ـال ع  ـاج  ـوض   م  ــيـكـح  ـال س  ـــفـن  ا ــــه  ـل     **   بيـأص ة  ــم  ـكـح   ة  ــغ  ـصي غ  ـد صيـــق  

 اء  ـــــــي مر  ــــــــــــجــــت  ــــا ف  ـــــه  ــل   ق  ر  ــــــــت   ـــىت  ــح  **      ه  ـــــب   ة  ــــج  ــس  ــف  ـــن  ـا ب  ــهــل   فُّ ر  ـــت   ن  إ  ا ــــم  

لخاتم والمراد أن هذا ا ،كأنه ماء يترقرق صفاء وجمالا يقصد أن لون فص الخاتم البنفسجي
ن بهت فهو حتما كم ،حامله فراق علىولئن كتب  ،كأنه حبيب يصعب فراقه ،مع فصه المتميز

 .وتحير في مصاب أليم

 -:لاحـــســال .4

راع خاصة وأن الفترة كانت فترة ص ،صنوف الأسلحةوكل في صناعة شتي  الأندلسيون برع 
لذلك ورد  ،أو الجنوب ،أو بينهم وبين جيرانهم من الشمال ،بين ملوك الطوائف فيما بينهم واضطراب

 ،وصور السيف مؤنسا له في وحشته وغربته ،كثيرا "خفاجة "ابنوصف هذه الأسلحة في شعر 
 .ويستبشر خيرا ببريق إفرنده ،ودرأ خطر العدو المحتمل ،يستعين به في تحقيق مطامحه

 

 .52م، ص8884دين، ابن خفاجة "شاعر الشرق الأوسط"، دار الكتب العلمية، بيروت ال حسن جعفر نور (8)
 .55م. س، ص (2)
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 (8)-يقول الشاعر:

 ب  ـــير  ــغ  ــو الــــخ  أ   م  ـــع  ــون   ه  ــــب   ت  ـــــس  ن  أ   **     ام  ــس  ــي ح  ـــرب  ــت  ـغ  ــم  ــي ب  ن ـــر  ــاه  ــظو  

ــي   **    ان ــــــمــي   رق  ــــــا ب  ـــنــس   ه  ـــب   م  ــــــــيـــش  أ   ـالخ   ــىع  ر  ــالم   ىلي إـن  ــر  ف   ـخ   بــيــص 

جاده ذراعيه الذي ون ،يغازله ويبيت ليله وهو يعانقه ،أنه أحيانا يري في سيفه محبوبه ىحت
 (2)-:يطوف بهما عنقه

 اد  ـــه  ــم   ي   ــج  و  ـــعالأ   ر  ــهـر ظ  ـــي  ـغ   لا  و    **    ع  ــاج  ــضـم   ام  ــــس  الح   ر  ـــي  غ   لا  و   تُّ ــب  ــف  

 ادــــــــجـــــن   ـــــىلـــه عـــــــــي  ــــاع  ر  ذ   ان  ـــــــك  ـــم   **     اـــــم  ـــــن  إ  و   لُّ ـــــــخ  ــلا ي   ل   ــــــــخ   ق  ــــــان  ــع  ـــــم  

 ،وصفا حسيا مستمدا من عناصر الطبيعة من حوله ،ثم وصف القوس في البيتين التاليين
 (5)-، يقول:منه شهاب انقضىوقد  ،السهم منها بالهلال وانطلاق وانعطافها، انحنائها،فيشبهها في 

  اب  ـــــــس  ـــن  ــــت   ة  ـــــــي  ـــي ح  ـــا هـــمـــــن  أ ــــــك  ـــف   **     ة  ار  ـــت   ل  ــــس  ر  ــــت   م  ــــث   ف  ـــط  ــع  ـــت   اء  ــجو  ــــع  

ــنــتإذا و   ــــض   لال  ــه  ـال ي  ــه  ـف   **     ج  ار  ـــــا خ  ـــه  ـن ـم   م  ـه  ـس  ــوال ا ن ــح   اب  ــــه  ـش   ه  ـــن  ـم   ا ن ـق 

 ،عةعناصر الطبي ىعن نطاق التصوير الحسي المعتمد عل ،ولا يخرج وصفه للدرع أيضا
 (0)-:، يقولفهي كالغدير الجامد في بريقها ولمعانها

ب ــد ـــوالــي ز  صـــان  الع  ـــر  ــــوج  و خ  ـــر  وبــيـــض  الظ ــبــي   **   م  ـــى ب ــح  ـي ـث  الـو غ   ح 

 دـــم  ـــــج   ر  ـــديــــغ   ع  ر  ن د  ــــم  و   ه  ـــــيــف   **    ا ـــــف  ــط   اب  ــبــح   ض  ــــيــن بـــــم   ك  ـــــــح  ــض  ــي  

 (5)-:القتال علىوقال فيه وقد لبسه الفارس المقبل 

ــر ة  الـــي ـــ ــم  ــلى ج  ـتـــــم  ـرى ع  ـت  الق  ـبـــا    **   ت ـح  ــت ــه  يــــخ م ـل  ـــلاـــر   ـــة ز ح  ـــم  ــل ــو ه  ي ـع   ام و 

ـــي لا  ــف ر  ــك   د  ـــق    لاـــب  ــج   ه  ــاف  ـطــعن أ  ـــم   م  ـــلاط  ـي   را  ــــحـب  **     اـهـب  ـس  ـحـت   اء  د  ـص  ــح   ة  م 

  .وهي كالبحر تلاطم أمواجه القوية جبلا ،وهي حصداء أي متماسكة ،واللامة هنا الدرع
 

 .82إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة، )ديوان ابن خفاجة(، ص (8)
 .808الأندلسي(، صعبد الرحمن جبير، )ابن خفاجة  (2)
 .1زهر العنابي، )الإنسان والطبيعة في شعرية ابن خفاجة والرومانسيين الفرنسيين(، ص (5)
 .528م، ص2448، منشورات كلية الآداب/جامعة منوبة، تونس 2سليم ريدان، ظاهرة التماثل والتميز في الأدب الأندلسي، ج (0)
 .822م، ص2444المدارس، الدار البيضاء -والتوزيع محمد مفتاح، النص: من القراءة إلى التنظير، شركة النشر (5)
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 (نصية نماذج )ظواهر الكون المختلفة في شعر ابن خفاجة وصف  -
 -:رـــمــقـال .1

 ،ىوهي من أعظم العبادات المقربة الي الله تعال ،وقفة المتأمل من القمر "خفاجة "ابنوقف 
والمتفكر  ،وهو المسلم المثقف العارف بالله ،بنفسه في أحضان الطبيعة الاختلاءحيث كان كثير 

 (8)-:فقال فيه ،في خلقه
 ر  ــــظ  ـــــن  ـي والـــع  و  ـــــال ن  ـــــي  ـــب   ج  ـــــــدل  أ   تُّ ــــــب  و    **    ر  ـم  ـن ق  ـــــم   واك  ـج  ـن   ـىلإ ت  ـــــخـص  د أ  ــــــق  ـل  

  ر  ــص  ـب  ـوال ع  ـم  ـس  ـال ن  ــيـب   م  ــكـالح   ن  ــم   دلا  ـــع     **   حا  ـــل  ــي م  ـــعأ   ىــت  ــــح   ــا  حــل  ــــي م  ــلــت  ــجلا أ  

 ر  ـــــم  ــن س  ــم   س  ـــنالأ   رط  ــــق   ع  ــم  ـس  ــال ط  ر  ــــق  ــف    **    ح  ـــض  ن و  ــم   ن  ــي  ــع  ـال واد  ـــس   ت  لَ  ــــد م  ــــق  و  

 ر  ـــب  ــخ   ن  ــوم   ر  ـــبــن خ  ـــم   ن  ــي  ــال  ـمــج  ـال زت  ـــح    **    ة  ر  او  ـــــحــم   ن  ــــســــح   ـــىلإ   ت  ـــــعـم  ـــو ج  ـــــل  ــف  

 ر  ـــب  ــع  ــلا ن  ـــــس  ـــلا أ  ــهــنــ ـ ع ي  ــت ل  ـــح  ـص  ـــف  د أ  ــــــق    **    ة  ــظ  ـــي ع  ــل ك  آر ــــي م  ــف  ــ ـ ف ت  ـــمــم  ـن ص  إ  و  

 ،تتبع الشاعر القمر في تحولاته وتغيراته فوصفه هلالا وبدرا ووقف أمامه وقفة المتأمل المعتبر
لكن  ،هه من حسنه وجمالات عينمتلَاو  ،أول الليلفي  وأصغي إلي نجواه وهو يسير ،لا وقفة المنجم

قنع منه ك كثيرا قبل أن يتأثر لذل، فيحدث الشاعر كما حادثه الجبل من قبل لا ،القمر يبقي صامتا
 ،ثم ينصرف الشاعر إلي وصف حال الناس من حول القمر ،معتبرا إياه أكبر موعظة له ،بصمته

اهرة الكونية لا يحرك ساكنا لهذه الظ ،ومنهم اللاهي السادر في غفلته ونسيانه ،فمنهم الواعي المتيقظ
 .ولا يفيد من معانيها وعظاتها ،العظيمة الدلالة

الموت ومن ثم ب ،وثيقا بالإحساس بالزمن ارتباطا "خفاجة "ابنإن وصف القمر يرتبط عند 
 .وته ورشدهق اكتمالهوفي  ،في هلاله صباه وشبابه ،في دورة القمر دورة حياته ى فهو ير  ،والفناء

 -:لـــيــلـــال .2

فكلما  ،وقمره ،نجومه ،بظلمته وضياء ،هو ظاهرة كونية ملكت علي الشاعر حسه ومشاعره
أنسه  وساعات ه،وتذكر أيام فرح ،الوحشةبالوحدة و أحس  ،وغمرته ظلمته الدامسة ،جن عليه الليل

  لاطمهم بحر الليل المتمعكان يخوض  ،تلمع نوراتتلَلأ و م السماء و الذين كانوا مثل نج، مع خلانه
 

 .811ين(، صزهر العنابي، )الإنسان والطبيعة في شعرية ابن خفاجة والرومانسيين الفرنسي (8)
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 ،لبه حسرةق تملَذكرياتها التي  ى منها سو  يتبقىولم  ،لكن زمن المتعة مضي، في موضع ذكرياته
 ،يس عن كربهوالتنف ،د والهجرانافلا يجد سبيلا للتخفيف عن نفسه أثر البع ،ويعض شفاهه كمدا

  (8)-:البكاء ى سو 
 اـمـــج  ـع  أ   س  ـــمالأ  ـب   ان  ــك ع  ــمد   ح  ــص  ــف  أ  ـف    **    ف  ـــــاك  ـع ل  ــي  ل  ـالو   ر  ــب  ـص  ـال اع  ــنـق   ط  ـح  و  

 ماــه  ـــتأ   ب  ــــــكر  ــال د  ــــــج  ــنا أ  ــذا مإ ق  ـــيـلـط     **   ع  ــدم  ــم   ر  ــــــهــظ   ب  ــــ ـ ي راكر  ــــــس  و   تُّ ــب  و  

 ماــن  ــي  ــه  ـف   را  ـــجــف   ر  ـــيــط  ـا الــهــنــع   ث  د  ــح  ـت    **    ة  ــع  و  ــل  ــب   ه  ـــيــف   ل  ــــــي  ـل  ــال لام  ـــي ظ  ــــاجــــنأ  

 اـــــمــــــل  ـــك  ــت  ــف   ة  ر  ــــــحــس   ىــــــداعـــــت   ام  ـــــمـــــح    **   ني ـــج  ــيــهــي  ــف   ىـــجد  ــال ال  ـــذيأ   ب  ـــح  ـس  أ  و  

 اــــــمـــــن  ر  ـــت   ام  ـــــــمـــــلا ح ىـــن  ـــغ  ــت   ام  ــــســح    **    يـــن  ــوق  ــشــي   و   ــل  ــس  ـال د  ــه  ــع   ـىـلـع   ت  ـــنـك  و  

 -:ارـــــهـــالن .3

 ،وغروبه ،شمس إشراقه ،ضوئه ،أيضا بالنهاروفتن  ،وكواكبه ،نجومه ،فتن الشاعر بالليل
 ،ها تارةتغطي ،ضوئها الأصفر بظل الغمام اختلطمنظر الشمس وقد  ،صور كل ذلك بفتنة وإعجاب

 (2)-:ويبعث في نفسه الغبطة والسرور ى،وتكشف عنها تارة أخر 

 راــــــف  ـص  أ   ق  ز  ـــــم  ــد ت  ــــق   س  ــــــم  ـش   داء  ر  و     **   ل  ــه  ــل  ـه   م  ـــي  ـغ   ص  ــيـم  ـق   ن  ـــي  ــب   ت  ــل  ــف  ر  و  

 راــــب  ــنــع   ام  ــمــن غ  ـــم   ق  ـــــت  ــفــت  و   ا  ـــبـــطر    **    ؤا  ـــــــؤل  ـــل   ذاذ  ن ر  ــــــم   ل  ــــــخ  ــنــت   ح  ــــــريــالو  

  (5)-:ذكرته بالمريض العليل ،ذا مالت نحو الغروب وضعف ضوئهاوهي إ

 ث  ـــــف  ـــن  ـــت   ة  ــام  ــمــغ  ـالي و  ـــرقــــي   د  ـــــــع  ر  ــالو    **    ة  ـــض  ــــريـم   روب  ــــلغ  ــل ح  ــــن  ــج  ــت   س  ـــم  ــش  ـالو  

 -:رق ـــالب .4

 (0)-:أو بأنامل مخضبة بالحنا ،والأعلاميشبه البرق في خفقانه بالألوية 

 اــــابــضـــــت خ  ر  ــــــــم   ـــج   ة  ـــــــي  و  ــــــلأ    **  ا  ـهـــيــف روق  ـــــب  ـال وق  ــــــف  ــــن خ  ــــم  و  
 اــابــســـا حــيــحـر الـــــطــــر قــصــحــت   **   ل ورادــــــــــــــــــــم  ــــــــن  ا أ  ــــــهــــــن  أ  ـــــــــك  

 

 .824إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة، )ديوان ابن خفاجة(، ص (8)
 .121ص، (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة)علي الشنتريني،  الحسنأبي  (2)
 .585صم، 8881بيروت ، دار الكتاب العربي، 51محمد بن أحمد ذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهر والأعلام، المجلد  (5)
 .28صإبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة، )ديوان ابن خفاجة(،  (0)
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 ركــــزم نـــبا:- 

 ،ك  ر  م  ز   بابن الله، والمعروف أبو عبدالصريحي، بن محمد بن أحمد محمد بن يوسف هو 
ولا نعرف عن أسرته سوى أنها من الأسر النازحة إلى م(، 5858-م8555) (ه885-ه855)

من كبار الشعراء والكتاب في الأندلس، وكان وزيرا لبني الأحمر، غرناطة من الشرق الأندلسي، وهو 
في الأعمال  ى، ترق"لسان الدين بن الخطيبالشاعر "علي يد  وتتلمذ ن بغرناطة،ياز يولد بروض الب

ه، ثم عينه متصرفا 885 في سنة ، أمين سره"الغني الله"أن جعله صاحب غرناطة  إلى ،الكتابية
 .برسالته وحجابته

نكب مدة وأعيد إلى مكانته، أساء إلى بعض رجال الدولة، فبعث إليه حاكمه من قتله في 
بناءه، وكان قد حرض على أستاذه لسان الدين الخطيب، حتى قتل داره، قتل من معه من خدامه وا

ابن الخطيب خنقا، وجمع السلطان ابن الأحمر شعر ابن زمرك وموشحاته في مجلد ضخم، وسماه 
"البقية والمدرك من كلام ابن زمرك"، رآه "المقري" في المغرب، نقل كثيرا منه في كتاب نفح الطيب 

 .وأزهار الرياض

 { نصية نماذج }بن زمرك افي شعر  وصف الطبيعة -

رغم التأثر الكبير للَندلسيين بالمشارقة في فن الوصف، لم يقفوا عند الحدود المشرقية، ولا 
لذي هو أبعد، ولعل الفن الأوضح ا اكتفوا بالموضوعات التي تناولها المشارقة، بل تجاوزهم إلى ما

ة، على الابداع فيه، الطبيعة الأندلسية الجميلفاق فيه الأندلسيون المشارقة، الفن الذي ساعدتهم 
أن نسميه  يمكن بلوحاتها الطبيعية الفنية المتنوعة والجميلة، وكما تجاوزوا الوصف الحسن، إلى ما

 (8).بالوصف التأملي، فكان الموصوف بالنسبة لهم، منطلقا إلى الحديث عن معاينات نفسية أخرى 

افتتاحيات قصائد المدح، وفي هذه الافتتاحيات يأتي وصف الطبيعة عند "ابن زمرك" في 
أيضا نجده يميل إلى التمثيل، كما في قصيدته التي قالها في تهنئة "الغني بالله"، استفتحها بالتغزل 
بمدينة غرناطة، واستعاض بذلك عن التغزل بالمحبوبة، وهو المطلع الذي اعتاد الشعراء أن يفتتحوا 

  ،قبها من الحدائ حباها الله من جمال الطبيعة الخلاب، وما غرناطة بمادهم غالبا، صور ـه قصائـب
 

 .850، ص8في، خير الدين الزركلي، الأعلام "قاموس تراجم"، ج تهترجمانظر،  (8)
 .848صم، 8811البغدادي، ابن زمرك الأندلسي "حياته وأدبه"، منشورات جامعة سبها/ليبيا  مانظر، صالح عبد السلا (2)
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الأنهار، والبساتين البديعة، الأزهار، والورود الجميلة، على أنها عروس تتوشح بالنهر، والوديان، 
وتتحلى بالزهر، وأن ما بها من النرجس المطول، فهو عيون تترقرق، الشجرة الأنيسة، الأنهار سقاه 

  (8)-:لها، وهي تشاركه فرحته بهذا العيد

ــــنُّ إ ل ـــى ن ـ ــــن  ي ــــح  ــاي ــــا م  يـــه  د  ب ــو اد  ت ن ــد  ــــة  ق ــــــد  ث ـــــو  ن ــــاط  ـــــر  ـــــا   **   غ  يـــه  ن ــــاد  ـــــد  و   ـج 

ـــ ــث ــيــــــب  الــف  ـــق ـــيــل ـــة  و ال ك  ـا   **   ع  ـت ـه  ــا ب ـساح  ـب ـيـكـــة  و ا ن ــظ ــر  م  ـــــال ـــــر د  جاق ـــف  بـالس   ـي ـه 

ــل  ـ ـــي ح  ــــــت    **   أ ز ه ـــــار ه ـــا و ه  ـم  ــت ـس  ــــر  واب  ـــــــــاح  الـن ــه  ش  ت  ب ـــو  ــل ــد  ـــــا ـيُّ ف ـــي ت ــر اق  ت ــق   ـــيــه 

ــــــــــة    * ـل ـول ي ــان ــع  ـط  ـــــس  ال ـم  ج  ـي  ـــــن  الن ــر  ـاو أ ع  ــآق ــي ـه  ـــــــــا ف ــــي م  ـــع  م  ــــــلُّ د  ـــــر ق الط  ق   *   ت ـــر 

ـــــــد   ــــــلا  خ  ــــب  ـــــيــر هــا   **   م ـق  ــــن  أ ز اه  ـــر  أ ق ـــــــــاح  م  ـــــت ــــــــر  ث ـــغ  ــــو ا ف  ـــيـــــــــه  ــــــــن ن ـــواح  د  م  ر   اـ و 

ــيــ ـــــــم  و الن ـــس  ر اه  ـــــر ا   **   د  ـح  ــا س  ـــاف ــــات ـــه  ــــــر  ف ـــي ح  ــــأ ن ـــمــا الـــز ه  ــب ــــيك  اــــم  الـل ــــدن  ي ـــج   ـــــــه 

"ابن زمرك" في وصفه للطبيعة لا يتعامل معها على انها شيء جامد مكانه، لكنه يشخصها 
يبعث فيها الحركة، وهو غالبا ما يتخذ من الطبيعة م ت ـكأ  ومفترشا للموضوعات الأخرى، فهي ذات و 

 (2)-:العلاقة بالحبيب في مثل قوله متغزلا في نديمه

ـــــى ل ــن   ـــــــــر   مـا   **   ت ــــل ـــق  يـــــم  ب ـس  ــــــف   الــن ــد  ـــــــــود ف ــــــي ك  ــل  ق ــــوال ـع  ــــه  الأ ن ــام  ـن  ــــــر  ـــــــا م  ـه   ــد ج 

ق   ـــــن ــــى ف ــــو  ـــــــه    **   والآن غ  ح  و  ــــــــــر  و ه ـــــــو  ب ـــد  ـــــه  الط ــي  ــل ــي  ـــن ـــى ع  ـــــــي  غ  ـــــب  ــــــــــــــــــر  ــــــــــه  ظ    أ غ 

ـــــود ث   ــــى ل ـــــه    **   أ ي ــــــــام كـــانــــا ف ـــــي الــر ي ـــاض  مـــع اع  ـــيـــب  ر ع  ـــــر  الق ـض  ـج  ـــــر  لـــــو ى ح  ــج   ش 

أي شيء يمكن تشبيه الأطفال به، أفضل من تشبيههم بالزهر الجميل المتفتح، فهو يستعين 
 (5)-:عذار أطفال السلطان، ويقول فيهابهذه الصورة في تصوير احتفال أقيم لإ

ــــل ـــى ب ـــ ه    **   ي ــح  ــــــــــــــد  ــــــق  ــــــــــق  ع  ر  ت ـــن ـــاس  ـــخ  وأ ب ـــــن ــــــــــــــــاؤ ه  د  ــــــن ل ـب ـــــــة  الـف  ــــــم  م  ــــل  ه  ـاط   ــر  ع 

ض   و  ــــــر  ف ـــي ر  ــــــــل  أ ز اه  ــــــــــــر  ذ اب  او  و لا  الـز ه  ــــا د  ــه  ض  و  ـــــــــلا  ر  ــــــت    **   ف  ـن ـع  ـــن ا ي  ــاس  ــح   الم 

ـــــــــــر   و اه  ـــ ز  ــــا وي ـــش  ـــه  ـــض  ـــــض  ب ـع  ـــت   **   ي ـشــــــابـــــه ب ــع  ـــــــــلاء ت طـل ـع  ـــــلـفــي أ ف ــــــــــق الع   ـــاك 
  
 .28م، ص2485نبيل خالد الخطيب، لسان الدين ابن الخطيب "نثره وشعره وثقافته في إطار عصره"، دار النهضة العربية، بيروت  (8)
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكـويت 828الجليل، الموسيقى الأنـدلسية المغربية "فـنـون الأداء"، المجلد  العزيز ابـن عبـد بـدع (2)

 .258م، ص8811
 .281م، ص8818ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر منشورات حمدان حجاجي، حياة وآثار ابن زمرك "شاعر الحمراء"،  (5)
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 :القصور الحمراءوصف  -

بنفسه إنجاز أثر معماري فريد من نوعه في تاريخ الحضارة العربية، وهو  "ك  ر  م  ز   "ابنشهد 
، ولعل الشاعر قد أشرف بالله" محمد الخامس الغني"الجزء الأجمل من قصر الحمراء أيام السلطان 

 .علي البناء بنفسه، فقد كان الرجل الأول في الدولة بعد السلطان

وصف هذا القصر التاريخي العظيم الذي لم تشهد الحضارة  ،ضمن قصائده المدحيةنجد 
مناسبة  "بالله الغني" اختارالعربية الإسلامية إنجازا دنيويا يشبهه، عند إتمام بناء القصر التاريخي، 

 (8)-:"زمرك "ابنيقول ، ودعا الناس من جميع أنحاء البلاد لافتتاحه،

 اـي  ـان  ـــه  الت   ن  ــيــق  ـاف  ــي الخ  ــف   ثُّ ــب  ــت    **    ه  ـــت  ــع  ر  ــش   د  ـــيــــع  ـب   اه  ـــن  ـــب  ـــم   ت  ـــح  ــات  ـــوف  

 اــي  ـاه  د   ور  ــالغ   ب  ــان  ـج   ن  ـم   ه  ــوا ل  ــاب  ـأج    **    صنيعة و  ــح  ـن   اس  ــالن   ت  و  ــع  ا د  ــولم  

شياء والتشخيص في كل الأ ،دائما يميل الي التمثيلشاعرنا كما عهدناه في وصف الطبيعة 
التي يصفها، وكأنه لا يقر بأن هناك أشياء جامدة، إلا إذا أراد لها الانسان ذلك، ولنستمع إليه وهو 

عشر  ثناايصف نافورة في قصر الحمراء، وما أظنها إلا نافورة السباع، وهي نافورة عظيمة يحملها 
 (2)-:ن أنبوب حديد في فمه، يقوليقذف كل منها الماء م ،أسدا

 اــــي  ــــان  ــغ  ان الأ  ـــيــالق   ان  ـــــــح  ل  أ   ع  ـــــراج  ـــــت    **    اــــه  ـــان  ــــن  ــــع   وع  ــــط ر  ـــــــح  ــي الب  ـــــف   ة  ــص  ــاق  ر  و  

 اــــــي  ــواحـــالن ان  ـــــــم  ـــــالج   ض   ـــرفــمـــب ىـــل  ـــحـت    **    رت  م تحد  ــــث و   ـــي الج  ـــــف ت  ـــل  ـا ع  ــإذا م

 اــــي  ــاف  ض ص  ــي  ـب  أ   ن  ــس  ــالح   يـا ف  ـه  ـل  ــث  ـم   دا  ـــــغ    **   ر  ــــــواهــــن جــيـــب ال  ـــــس   ن  ــــــي  ـــجل   ب  و  ذ  ـــب ــ

 اـــــــــــي  ار  ان ج  ـــــــــــا كــــــم  ـــه  ـــن  ـــم   ا  ــــــــأي   ر  د  أ   م  ـــــل  ــــف    **    د  ــــــام  ــــــج  ـــب   ون  ـــــي  ـــع  ـلـــل ار  ــــــج   ه  ـــــــــــاب  ــش  ـــت  

 اــــــيــت رامــوركــي وبـــرمـــا المــــهــب بــــصيــت  **    ة  ـــقـــيــقـحن ــه عـل ا  ــهــيــبــشـت تــئـش إن  ــف  

 اـــيـان لاهــن كــود مــولــمـص الــــرقـــا ي  ـــم  ــك     **  ا ـــتهــنـرة بـــــيـبحــا الـــهــنـــت مــصــق  ر  ل أ  ــــق  ــف  

 اـــــيــالــغــت   لا  أان ــــــســي الإحــــف ض  ر   ـــ م تــــــول  **   دة ــــــــيــي ولــــــود وهـــــــــجـال اع  ـــــبــا ط  ــــــنـــأرت

 اـــــيـاقـر ســزهـال ىــلإذي ـــهـي تــكـت لــامــوق   **  ا ــــــرودهـــــذب بـــوض عر  ــر الـــزه ت  ـــــق  ــس  
 

 .88م، ص8881والترجمة والنشر، القاهرة  فأحمد بن محمد التلمساني، أزهار الرياض في أخبار عياض، مطبعة لجنة التألي (8)
 .84، صم. سأحمد بن محمد التلمساني،  (2)
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جمال  في ،جانب الطبيعة إلىيمثل قصر الحمراء في نظر الشاعر من المعالم التي تساهم 
 (8)-فقال: ،قالها في تهنئة الغني بالله ببعض المواسم العيدية ةمدينة غرناطة، وصفها في قصيد

 اــه  ــيـل  ـع  ـي   اج  ـــت  ــال ك  ــل  ق ذ  و  ــف   ة  ــــوت  ــاق  ــي   **     اــه  ؤ  ــل  ــك  ـي   الله  ا و  ه  ء  ار  ــم  ــح   ن  كـــأ  

 اه  ـاليــج  م   ـىهــب  ي أ  ــف   ب  ــه  الشُّ  ر  ـــاه  و  ــج   **     ة  ـــــل  ــــــل  ـك  ـم   ان  ج  ــــيـت  ــل   ور  د  ـــالب   ن  إ  

 اــــه  ـــيــاه  ض  ـــلا ي   ال  ـــم  ـي ج  ــا فــه  ـــب  ــه  ـش  ــف  **  ة ـــلـق مخجـروج الأفـــبـا لــهـروجــب  

 االيه  ع  ن م  ــع ورا  ــصــوم ق  ـــجـن  ـال ى و  ـــه  ــت  **     ا ــه  ر  ـاه  ظ  م   ت  اق  ي ر  ت  ال   ور  ص  الق   ك  ل  ت  

 ،ائدهقص إحدىففي  ،المناسبات المختلفةمن الأعمال العظيمة التي يمكن الإشادة بها في 
   (2)-:وهو أحد قصور الحمراء ى(الرفيع المبن ىألم في أخرياتها بوصف المشور الأسن) نجده قد

 اء  ط  ـوع   ة  ور  ــش  ـم   وم  ــي  ــل   ف  ــه  ك   **     ه  ن  إ  ف   يد  ع  اك الس  ــنب  ــم  ـب   ـــأ  ن  ــه  ا  و  

 داء  ــع  الأ   رع  ص  وم   اة  ـــف  ــالع   م  ر  ــح  **    ت ــح  ب  ص  أ   د  ــق   ة  ـــالــه   ه  ــن  ــه م  ــلل

 يائ  ر  ـال ظ   ــح  ـل ت  و   ــف  ـت   اء  ـم  الس   ون  د    **   ة ــوع  ـــف  ر  ـــم   ة  ــــــب  ـــق   ه  ــــــن  ـه م  ـــلل

 داء  ــــط الأن  ـــق  ــس  ــم  ـب   ع  ــيــب  ر  ـال ــىوش  **   ها ـأنـكــوشيها ف   ع  ــائ  د  ــب   ت  ـــاق  ر  

 (5)-يقول: ى وفي مناسبة أخر 

 م  ـج  ــن  الأ  ــا ك  ــهــتــح  ـت   م  ــــائ  ــم  ع  ـال ى ر ــت  ـف    **    ىد  ــن  ـلل ع  ــفر  ـت   ر  ــمـالقباب الح ك  ـول  

 مـــــيـغ  ــت  ـم  ـا الــــهو   ــــج  ــب   اب  ح  الس   ع  ـط  ــق    **   هــــان  ــخ  أن د  ــــا كــهـــب   اء  ــبـــك  ـي الــذكــي

 -وصف الاحتفالات: -

 ربما لم تكن مألوفة بالنسبة لباقي ،في القصر بمناسبات جليلة "زمرك "ابنحياة  اتسمت
كثير من يدعي إليها ال، و الثراء واستعراضبالبذخ  تميز تومهرجانات سلطانية  احتفالات ،الشعراء

وكانت  ،يساهم فيها بروائع شعرهو  ،وكان من الطبيعي أن يستعرض الشاعر موهبته وإبداعه ،الناس
  .الأعداء ىعل الانتصارومثل  ،عذار أطفال الأمراءإك ،المناسبات

 

 .841م، ص8818حمدان حجاجي، شعر وموشحات الوزير ابن زمرك الأندلسي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  (8)
 .548م، ص2445يوسف، الشعر العربي في أيام المماليك، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة خالد إبراهيم  (2)
 .12أحمد بن محمد التلمساني، )أزهار الرياض في أخبار عياض(، ص (5)
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د من بل تأتي الوفو  ،المقيمين في مدينة غرناطة وحدها ىيقتصر عل لا بالإعذار الاحتفال
جيش ويستعرض ال ،تلقي القصائد الاحتفالاتوفي هذه  ،ومن خارجها أيضا ،جميع أنحاء المملكة
 حدىلإعند تقديمه  الاحتفالاتما يدور في تلك  "يوسف الثالث"ولخص لنا  ،لإظهار القوة للعدو

لمحكمة من إعذارياته ا) :فيقول ،التي قيلت في مناسبة من مثل هذه المناسبات "زمرك "ابنقصائد 
سبة الرفيعة ملاحظة الن اقتضتهوغريبة وصفا حسبما  ،ورصفا المتناهية في كل حسن تحلية ،نسقا

المناسب لعز ملكه من مكارم متعددة أيامها عن أصالة  واحتفاله ،لصنائع مولانا رحمة الله عليه
الكتائب و  ،ومباهاة بعرض الجيوش ،وإغراء لهمم الملك بما يتمم لأمن من أوضاع مغربة ،المجد معربة
ذار عيا وغادر الأع ،مما ألجم اللسن الذكي ،ومكاثرا من مماليك دولته بالعدد الوافر ،للعدو الكافر

 .الذنوبي منسيا(

موقف الشرع )الدين( من هذه  ى، ويشير إل"زمرك "ابنر اشعأفي  ىوكل ذلك نجد له صد
 (8)-:، فيقولالاحتفالات

 اــي  ـان  ـه  ـالت   ن  ـــــيـــق  ــاف  ـي الخ  ــف   ه  ـــــب   ث  ــــــب  ـت    **    ه  ــت  ع  ر  ـش   د  ــيـع   د  ـــــيـالع   ون  د   ك  ـــــيـن   ـهوي  

 اـــــيــافـــة عــاي  د  ــم اله  ـــرس ن  ـــم   ت  د  د  ـــوج  **    ة  ــــــــن  ــــس   ة  ر  ـــــــــط  ــف   ن  ـــــــــم   ه  ــــــب ـت ــــــم  ـــــق  أ  

وة، تقام من مظاهر الق باعتبارهاالجيوش الدولة، والخيل  كانت المناسبات تستغل لإظهار قوة
 (2)-:"زمرك "ابنسرعتها أمام الجمهور، يقول  لاستعراضمسابقات 

 ل  از  ـــه   د   ـــالج   ف  ــق  و  ه م  ـــي  ـر ف  ــذك  ــت    **   ياد بملعب ــالج   ان  ــع  ر  ـس   ت  ـــي  ر  ـــج  أ  و  

ـــــــال اق  ــــــــف  وأ   وم  ــــــجـن    ل  ــــوامــك ه  و ــن وجـم دور  ـــــها بــــيـلـع  **   ق ار  ـــش  ــم   اد  ر  ط 

 ل  ـــــاقـعـمـن الــريــافـكـلـا لــه  ـب   ت  ــح  ــيــب  أ    **   ما ـــالـطـف وح  ــــت  ف  ــال واب  ـــب  أ   يح  ــات  ــف  ــم  

 ل  ــغوائـال اء  ـم  ـالس   ب  ـــه  ش   ه  ـب   ت  ــال  ــغ  و    **    ه  ـم  ـيد  أ   اق  اح ر  ـب  ص  كالإ ب  ــهـــأش  ــف

والخلاصة، للبيئة أثرا واضحا في شعر الوصف عند "ابن زمرك"، فطبيعة غرناطة استرعت 
في جميع  تبالطبيعة، أن تغلغلانتباه الشاعر، فراح يصورها وأبدع التصوير، وقد بلغ من اهتمامه 

 أغراضه، فمنها يستمد صوره، وهي الينبوع الذي تتفجر من شاعريته.
 

 .221م، ص8848لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، مطبعة الموسوعات، القاهرة  (8)
 .81أزهار الرياض في أخبار عياض(، ص)أحمد بن محمد التلمساني،  (2)
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، خاتم الأنبياء لله الأول والآخر، الظاهر والباطن، والصلاة والسلام على النبي ِّ الأمين الحمد
 وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والمرسلين، وعلى آله

 ولكنهم نظروا إليها، الحالاتفي كثير من  الأندلسيةالطبيعة  وصفن الشعراء استطاعوا إ
، ولم يستطيعوا وزينوها بصناعة لفظية ،والألوان الأصباغفبدت لعيونهم كثيرة  ،نظرة مصورغالبا 

على  ،تامابها اتحادا  الاتحادعن  ،وقد قصروا بصورة عامة ،أن يتجردوا من ماضي شعر الطبيعة
 ( عند شعراء الغرب.الرومانتيكي)طريقة المفهوم 

، الأعمعلى الغالب وصف الطبيعة في الأندلس، كان نجد أن  ،سة شعر الطبيعةرابعد د
ولعل الشعر في ذاك العصر، أخذ حيزا كبيرا من تراث العرب ، لمباهجها ، وتصويرابمحاسنهاشغفا 

للعوامل أن في الأدب، خاصة مع تعدد الأغراض الشعرية، والفنون التي انتشرت آنذاك، كما 
 والظروف التي طرأت على العرب الذين عاشوا تلك الحقبة، دور في ازدهار الشعر العربي.

ولا يفتتن  لم يكن طبيعيا أن يفتتن الشاعر الأندلسي بالطبيعة ممثلة في الروض والزهر،و 
، اء الأندلسوحي لشعر الهام و ذلك مصدر كان و تملأ العين سحرا، التي  النضرة،الحلوة  اتبالثمر 

فقالوا شعرا في القصور والبرك  ،قصورهملأدخل الأندلسيون مياه الأنهار  ،وبدافع الحضارة المتطورة
بعض منها ال واتخذ ،ضفاف الأنهار علىأيضا الأودية الخضراء التي كانت تشيع و والتماثيل، 

 .مدن كاملة تحمل أسماء الأودية التي نمت في رحابهافتكونت ، سكنا

المجالس ، ، وأهمهدوراً بارزاً في تطوره وازدهاره هناك مجموعة من العوامل التي لعبت
الحضارة العربية في  ألحانا هنا وهناك، في كل الأوقات، وكذلك ازدهار شبه بقيثارة ترسلالأالأدبية 

ودفعتهم لتجديد  ،لشعراءلالأندلسية الملهم الأول  الطبيعةكانت وكما واسع النطاق،  ازدهاراالأندلس 
 الخلابة الأندلسية لبيئةإن لف، واستحداث مواضيع بعيدة عن المواضيع التقليدية في الشعر المشرقي

   .فهي فاقت بلاد المشرق بالجمال، شعراءالمشاعر  على أثروسيطرتها 

شهدت بلاد الأندلس العديد من التغييرات السياسية التي دفعت بالشعراء لنظم مواضيع 
في قصور  عقدت تبسبب كثرة المجالس العلمية التي كان اوتطور  اثقافي اانفتاح، وكما شهدت جديدة

 ،شعر المشرقيلالشعر الأندلسي منافس لر عتب، كما ا وكثرة بيوت العلم والعلماء ،الملوك والأمراء

  .()متنبي الأندلس مثلا، دفعهم الي تسمية شعرائهم بأسماء شعراء من المشرق العربيوالذي 
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الكثير من دواوين بحفظ امتازوا الأندلسيين الباحثة من خلال هذا البحث، إلى أن توصلت 
، كما توصلت في بلاد الأندلسهم البعض بضم بعضارتباط شعراء الأندلس العرب وأشعارهم، و 

 إن العوامل التي ساعدت في تكوين الذوق الأدبي الأندلسي، هي نفسها التي أسهمتالباحثة إلى 
جدت الباحثة من خلال دراستها للتاريخ الأندلسي، في تطوير حركة الوصف في الأندلس، وكما و 

 عام.اهتمام أهلها الكبير بالطبيعة بكافة أشكالهما بشكل 

بالشكل الحقيقي ر هظيل ،د من الدراساتيمز لخضع يأن  ،اج الآدب الأندلسي بشكل عاميحت
 ،الأندلسية البيئة دراسة في عدم التمعنة، و الأندلسين بالدراسات يتمهوالم ،الدارسينوالواضح لدى 

رك مساحة ، وتالطبيعةعن  فقط تحدث، أن الآدب الأندلسيالأدبية،  بالدراسة المهتمظن لا يحتى 
 دراسةكما يحتاج الأدب الأندلسي، ل، ى الأخر  الشعريةفي الموضوعات  الأندلسيون  هكتب مايفللنظر 

الأغراض  وتحليل تصنيفوكذلك ، أدبهم لىعوالحفاظ  للدفاع الأندلسيون  اتخذهاالتي  الوسائل
 .الشعر الأندلسيطغياناً على الموضوعات لمعرفة أكثر  ، وذلكةبالهيئة الواضح الأندلسية الشعرية



 

 

 

 

 

 قــائـمــة الــمــراجـــع
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